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 "ورق من شجر الفاجعة"
  "الورقة الأولى"

 
 لاشك أن حصر قضیة الزهراء علیها السلام في محددات
 الغضب وحده أو جعل الامر الفاطمي ووجوده ینحصر في
 قضیة (فدك) وواردات فدك وحدها یعطینا الافتقار الواضح
 لتوصیفات أضعفتها التأملات العاطفیة.. وحین یكون التأمل

  فقیراً في جرح المآساة سیعطینا نتائج ضیقة
 بینما ینظرون إلى قضیة فدك على انها تعني دلالات التمویل

 الثوري..
 لكن لو نسأل الیوم ماعلاقة فدك بالوصیة التي أنكروها على
 سید الاوصیاء علي بن أبي طالب (علیه السلام) سنجد أن

 علاقة المسألتین تتوضح في الحصار التدویني وحرق الكتب و
 الوصایا والاحادیث النبویة الشریفة لیتم تشیید(نبي) یحمل

 سماتهم ویصوغونه بأسم النبي الكریم ویشیدون رسالة بإسم
 الاسلام.. وما قضیة التمویه إلا من اجل خنق المفاهیم الاساسیة

 للثورة الفاطمیة.. والحط من عظمة هذه الثورة من خلال
 تحدیدها بالنطاق المادي.. ومن ثم محاولات التهوین من قیمها

 ..لمعرفة السلطویین بأن الامتداد الزمني لیس لمصالحهم.
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 الورقة الثانیة
 

 تتشكل في كل ذاكرة متأملة في التاریخ مدیات البناء الحدثي
 لقضیة الثورة الفاطمیة فیتصور البعض انها تعني احداثا

 وشخوصاً.. بینما ملامح العملیة كانت معلومة في نبوءات النبي
 الكریم.(ص) لأن مثل هذه الوقائع الكبیرة لا یمكن أن تمر دون
 ممهدات تفرز الكثیر من السمات التي تعطي موجهات مستقبلیة

 لكون مثل هذه الملامح والصور كانت واضحة المعالم..
 یروي بعض المؤرخین أن الرسول (ص) أخبر أهل بیته بأن
 الأمة ستغدر بهم وأن المنافقین سیظهرون ضغائنهم من بعده
 وینتقمون من النبي من بضعته فالانتقام من الزهراء هو انتقام
 من النبي (ص) وإنما بقاء البضعة في هذه الأمة هواختبار لها

 لیظهر ما في ضمائر الناس.
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 الورقة الثالثة
 

 مظلومیة الزهراء علیها السلام أسقطت أقنعة الزیف.. وفضحت
 الوسائل المعتمدة في ثقافة الارهاب تلك ثقافة أصبحت مرتكزا

 لغفلة طویلة الامد.. حاربوا فیها یقظة هذه الامة..
 وانكشف الموقف عن قیمة تحریفیة أمتهنها الخلفاء و القادة و
 المشایخ فبعد خنق التدوین بدأت مرحلة التحریف لتصبح كل
 هذه الحقائق معبأة في یافطة مصطلح جدید(أوهام الشیعة)

 و(بدع الشیعة) فالغدیر من وضع الشیعة.. والوصیة..
 والإمامة.. والضلع المكسور وحرق باب أشرف بیت.. ونفي

 الصحابة الأجلاء من اصحاب امیر المؤمنین والذین رفضوا ان
 یسایروا التیار المنحرف عن خط الرسالة المحمدیة المباركة
 فمظلومیة الزهراءكشفت جینات الارهاب و التحریف وعرق
 الدسائس والقبلیات الظالمة.. وإلا فلیتأمل المتأمل أن من أعظم

 المصائب التي مرت هي الابتكار التحریفي (نحن معاشر
 الانبیاء لانورث)
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 إبتداءً ومنها ولدت جریمة تكذیب الزهراء التي هي من أعظم
 الجرائم ومطالبة الزهراء بالبینة ورفض شهادة علي أبن أبي
 طالب (علیه السلام) بحجة رفض شهادة الواحد و الرسول

 (صلى االله علیه واله وسلم) قبل بشهادة الواحد وهو خزیمة ذو
 الشهادتین.. وقضى بشهادة واحد بشهادة عبد االله بن عمر
 والخلیفة نفسه فعلها حین قبل بشهادة جابر بن عبد االله

 الانصاري.حین اخبرهم بان النبي(ص) وعده بهدیة وهي
  غرف غرفتین من اموال البحرین في اول قدومها

 السؤال الذي یدور في الاذهان الان لولا مظلومیة الزهراء
 وصرختها.. إلى أي مدى كان من الممكن أن یصل التحریف

 بالتأكید لقالوا أن ظهور النبي بدعة من بدع الشیعة.
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 الورقة الرابعة

 
 التواریخ فخاخ شدیدة التمویه- فله قدرة على صیاغة توجیه
 الحاضر.. وعلى تشكیل نسق ثقافي یتحكم بمراثي المستقبل

 یقول ابن تیمیة: كثیر من الناس دفنوا لیلاً وهذه وصیة فاطمة
 أن لا یخبر أحداً ممن آذاها

 وینقل لنا الحافظ ابن حجر العسقلاني عن مالك بن أنس
 جده:یقول على أساس أن الروایة عن الأمام الصادق(ع) یرویها
 عن الأمام الباقر(ع) عن جده: توفیت فاطمة لیلاً فجاء الخلیفتین
 وجماعة كثیرة فقال الأول لعلي (ع)- تقدم فصل- قال لا..لا..
 واالله تقدمت وأنت خلیفة رسول االله فتقدم الأول وكبر أربعاً..
 وهي التي تذكر معظم المصادربأنها ماتت واجدة على الخلیفة
 وتنص بعض هذه الصحاح أن الزهراء ماتت بلا إمام؟ ولم

 تعرف إمام زمانها؟ ابنة محمد ماتت میتة جاهلیة وهي التي قال
 عنها الرسول (أن االله یغضب لغضب فاطمة) ویقول أحد

 المعتوهین في التاریخ أن صلاة المیت شأن من شؤون الخلیفة
 ویعني أنها ماتت دون صلاة وهل في ذلك تجاوز على

 النبي(ص) وأهل بیته أكبر من هذا الذي حصل في التاریخ.
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 الورقة الخامسة

 
 یحاول بعض رواة التاریخ التركیز على الفهم التبسیطي الساذج
 للواقع التاریخي وهذا التبسیط نوع من انواع الألغاء والتهمیش
 فترى البعض من المصادر یمر على الأخبار كلمة عابرة- مثل
 احراق بیت فاطمة- وكأن المسألة انتهت وفي الحقیقة مثل هذا
 الواقع المأساوي لا ینسجم ما یفترض ممن یدعون صحابة

 الرسول وخلفائه فكیف یتجرؤون لحرق دار محمد نبیهم واعتقد
 أن تفتیتات السرد المستخدمة في عرض هذه الواقعة أبعدت
 الواقعیة عن تأویل الحدث الواقعي فتصل الحرق كان هناك

 الهذید وهناك الفوارق النصیة المطلقة بین رواتهم لتخفیف وطأة
 الجراح.

 لكنه جاء بفتیلة- ومن ثم جاء بحطب- والمهم هو حضر من
 أجل هذه المهمة- فهل یتصور هؤلاء الذین یبتعدون عن

 التصریح بالحقیقة أن یحملون مبدأ(الانسجام) وفق التصورات
 وامتداداتها- وهناك بین طیّات الأحداث ما تسمى(بالبنى الدالة)

 وما حاجتنا لمثل هذا البني مادام هنا تصریحات دالة- قالت
 فاطمة الزهراء أوجئت لتحرق دارنا- قال نعم- اوتدخلوا ما

 دخلت فیه الأمة.
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 الورقة السادسة
 

 تنطلق مضامین التاریخ الفاطمي بهذا الیقین الذي منحنا الإرادة
 الشامخة والكثیر من الدعائم التي حصنتنا من التشتت والسیر
 خلف الطاعنین بمصداقیة التاریخ الفاطمي الذي فضح كل

  أسالیب الجناة.
 نعم إبنة الرسول (ص) أسقطت جنیناً بسبب عصرة الباب،

 وهذا الحدث سیأخذ منا عدة إتجاهات فالبعض یطالبنا بالدلیل،
 فتشریح النص التاریخي سیأخذنا الى معالم الجریمة، فالنظّام

 ابراهیم بن سیار المعتزلي یقول إن الخلیفة الثاني ضرب فاطمة
 حتى ألقت جنینها، وهو یصرخ أحرقوا الدار بمن فیها

 والشهرستاني في الملل والنحل والصفدي في الوافي بالوفیات
 فنرى أن معاصرة التاریخ للتأثیرات السلطویة قد تأخذ منها
 أشیاءً جوهریة- لكن نشاط هذا التاریخ سیترك الحیز الكبیر
 لتنشیط المفهوم التحلیلي والمتابعة والدخول بین الثغرات

  النصیة..
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 فالسلطة غیّرت معنى كتاب المعارف وحرّفت ماقال ابن شهر
 آشوب أن موت محسن كان بسبب زخم قنفذ العدوي لیصبح في

 الطبقة الجدیدة أما محسن بن علي فهلك وهو صغیروتذكرة
 الخواص للسبط الجوزي یدون(مات طفلاً) البدخشاني.. یذكر
 بأنه مات صغیراً یقول ابن الحدید- قال شیخي أن النبي(ص)
 أهدر دم هبار بن الأسود لأنه روع زینب بنت الرسول(ص)
 فالقت مافي بطنها ثم قال شیخي.. لا بد أنه لو حضر ترویع
 القوم لفاطمة الزهراء.. واسقاط ما في بطنها لحكم بإهدار دم
 من فعل ذلك- نجد أن هذا الاستنتاج یعادل جمیع ما كتبوا وما

  حرفوه وما سیحرفون.
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 الورقة السابعة

 
 الموقف الفاطمي كشف عن ماهو مسكوت عنه من تجاوزات
 وقد عالج الموقف الرافض لالغاء الحدود الدور القیادي عن

 اهل بیت النبي محمد(صلى االله علیه وسلم) والمتمثلة بشخصیة
 علي(علیه السلام) وقضیة فدك وحرق الدار وكسر الضلع كلها

 أمور حملت سمات الجرح العربي الاسلامي.. یقول بعض
 التائهین بان قضیة الزهراء أستخدمت لتفریق وتمزیق الامة
 الاسلامیة.. ویبدو أن من أقسى الامور على التاریخ هي

 مواجهتها بما تخفیه والادهى والامرّ تعریتها بلا مواربة أمام
 الاخرین..

 كیف تفرق الامة(سیدة نساء هذه الامة) وسیدة نساء المؤمنین
 وهذا ما دونه صحیح البخاري من كتاب بدء الخلق وفي مسند
 احمد وفي الخصائص للنسائي..وفي مسند أبي داود الطیالي..
 وفي صحیح مسلم و المستدرك وصحیح الترمذي وصحیح أبن
 ماجة هل تفرق الائمة من قال الرسول(صلى االله علیه وسلم)
  في حقها(فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني) و(أنما

 
 
 
 

(11) 
 



 

 
 
 
 
 

  فاطمة بضعة مني یؤذیني ما آذاها) أُقرجمیع الصحاح
 فاطمة الزهراء هي اول من وحد الامة الاسلام بعد النبي(صلى
 االله علیه وسلم) وشذبها من متعلقات النفاق حیث أشارت علیها
 السلام في خطبتها التي القتها في المسجد(الحمد الله الذي جعل

 أمامتنا أماناً من الفرقة..) ولذلك هي الان بیننا مسعى من أفضل
 المساعي الوحدویة لو عرفنا السبیل.
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 الورقة الثامنة
 

 تتمحور جمیع النداءات المستحدثة من مصطلحات وشعارات
 وثقافات وعناوین لابد ان تنصهر في بودقة التاریخ ونحن الیوم
 اصبحنا نسمع بكلمة المقاومة والموقف المقاوم والادب المقاوم
 فلو ادركنا ما تعرضت له الزهراء لأخذنا القضیة لیس بمعنى
 الاختلاف كما یتوهمه البعض بل بموقف الثبات وبهذا كانت
 الزهراء اول مقاومة ضد معنى الاحتلال وقفت وأهل بیتها
 لتعرض حیاتها للخطر من اجل الحفاظ على روح الاسلام

 لما اجمع القوم على آذاها عرفت انها البدایة ولابد ان تقبل في
 لمة من حفدتها ونساء قومها لتدخل على اهل السقیفة فتجلس

 والقوم اجهشوا بالبكاء، فسكت نشیج القوم لیهدر نشیج
 الضمائر، وما نجم عن السقیفة أدى الى العنف والشدة والهجوم

 على الدار وغصب فدك واهمال تام للبناء العقائدي فجاءت
 صرختها صرخة حق بقیت مدویة لتعلن عن روح المقاومة
 السلمیة والاحتجاج الواعي(وانطلق كاظم الغاوین ونبع خامل
 الاقلین) (وانتم الان تزعمون ان لا ارث لي افحكم الجاهلیة

 تبغون.. یاابن ابي.. افي كتاب االله ان ترث اباك ولا ارث ابي..
 لقد جئت شیئا فریا)
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 الورقة التاسعة
 

 أن أي أتجاه فكري یدخل في مسعى الاحتواء التاریخي لابد أن
 ینظر إلى مسألة إخفاء قبر الزهراء علیها السلام بأبعاد لها

 شمولیة النظر في جمیع الجوانب الفكریة والاجتماعیة
 والسیاسیة.. وعملیة التخفي عجّل معنى المظلومیة كما یقولون

 لیطل على التاریخ..
 لكن الكثیر من عملیات القراءة ترفل بها الاجیال وتفتح مداركها
 على أسئلة كثیرة هل التغییب كان فعلا شخصیا غاضبا أم كان
 أمرا ربانیا.. لو ننظر الان إلى غیاب الإمام الحجة عجل االله

 فرجه الشریف هل هو غیاب أم حضور هذا الغیاب فینا وهو لا
 یحمل قبرا لكونه یعیش فینا ویتنفس فینا.

 فترى إن هذه الجراح الفاطمیة كانت معین حیاة تزدهر وسط
 مشاریع الموت القسري فتبعث الحیاة..

 لتصیر هي الحیاة.
 شاء االله تعالى أن یصهر فیها حیاتها وحیاة رسول االله والائمة

 ولدها..
 وأن تكون حاضرة فینا بهذه الجراح إلى یوم الدین.
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 "الرؤیة التأملیة"
 

 الرؤیة التأملیة لأي كتاب تنطلق من حیثیات العرض الشمولي
 ومن ابرز ما یمكن أن یقودنا الى أشكالیة بحثیة هو وجود

 تمویهات خطیرة تصدر عن وعي او دونه لكنها تخلق
 تمویهاتها من معنى العنونة المقدسة لیجعلنا نسیر تحت جمالیتها

 دون ان ندرك مغزى الدس بالمعنى التاریخي فهي تضحي
 بالعهد الاموي وتكشف مساوءه لغایات التحریف وتخلق

 مقومات العهد الراشدي كما یسمونه وهذا یدل على تزییف دور
 الانشاء الحقیقي بالتجاوز والتقسیم والتشویهات المقصودة سعیا
 لخلق القراءة المخالفة وكتاب (حیاة الحسین) علیه السلام لمؤلفه

 (عبد الحسین جودة السحار) یحفل بالكثیر من هذا المعنى.
 المحور الاول

 یذكر الكاتب في{ص5} (وعاد علي مع النبي مغتبطا فقد صال
 وجال في بدر وجدل صنادید المشركین وما دار بخلده انه اوغر
 صدور الامویین فما حصد رؤوس رجالهم الا سیفه فجرعهم
 الحزن المریر... فیا للفتى الشاب!!! ما أشتد ساعده حتى أذاق
 سادات الامویین واصهارهم المنون فبات بینه وبینهم ثارات

 وبذر في صدورهم الغل والاحقاد).
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 (المرصد)
 نرى أن جمیع الترسبات التي حدثت ضد الامام علي علیه

 السلام وضد آل بیت النبي المصطفى(ص) كانت نتیجة لسببین
 اولهما الحقد وثانیهما الحسد والمصالح الشخصیة ولكن التركیز
 المرسوم هنا من نحو مجریات وتنامي الحقد الاموي فحاول
 الكاتب جاهدا ابعاد دور الحسد والمصالح الشخصیة عن

 القضیة لكونه سیكشف عن مساعي التولیفة التي عاصرت
 الرسول(ص) وخانت الرسالة وعامل الحالة الجهادیة كأنه

  یكشف عن أدانة من خلال درج بعض المفردات
 مثل(اوغر- بذر في صدورهم الغل والاحقاد).

 الصوت التحلیلي
 ابتداءً.. علینا رؤیة الدافع الحقیقي لفكرة الكتاب فمن المؤكد أنه
 احتوى مكامن ودوافع لابد من معرفتها لذا نحتاج الى مقدمة
 تأملیة تولج الدافع التاریخي لمعرفة الهدف فقد أصیبت الامة

 الاسلامیة بعد حیاة الرسول(ص) بالكثیر من الانحرافات
 الفكریة والعقائدیة ومنشأ هذا الانحراف یعود لمحاولات عزل

 أمیر المؤمنین علیه السلام وابعاده عن الساحة السیاسیة..
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  والمخالفین لمبدأ أهل البیت (ع)لایقرون بوجود انهیار أو
 انحراف لاعقائدیاً ولا فكریاً بل یرون بأن الامة تكاملت بعد
 الرسول(ص) على اعتبار أن النبي(ص) ترك الامة بید أهل
 الحل والعقد (وأمرهم شورى بینهم) وهم یعتبرون أن الا مة

 سارت على نهج الرسول (ص) ومن ضمن هذا الواقع المزري
 فهم لاینكرون الخلافات التي حصلت لكونهم یعللونها بأنها

 سیاسیة سلطویة ظهرت في زمن أمیر المؤمنین(ع) فقط بإشارة
 الى بني أمیة.
 (المرصد)

 نحن لاننكر وجود الضغینة الامویة لكننا نتساءل كیف
 استفحلت؟ ومن الذي كبَّـرها وأخذ بیدها ومن ساهم في بلورتها

 واعطائها السلطة والجاه لولا الحسد والتجاوز المصلحي
 الحاصل بعد وفاة النبي(ص) لما استطاعت هذه الضغینة أن

 تأخذ شكلها المؤذي في جسد الامة.
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 الصوت التحلیلي
 أرید أن أبقى في نفس المحور وفي نفس العبارة التي ذكرها

 الملف على أن بني أمیة لهم أحقاد مع أمیر المؤمنین فحصل ما
 حصل هذه الرؤیة جاءت من خلال معتقدهم الأول بأن الامة ما
 زالت على صلاح سبب هذه الخلافات السلطویة السیاسیة سببها

 تولیة أمیر المؤمنین فلما تولى الخلافة ثارت هذه الأحقاد
 وحدثت هذه المشاكل وكأن لا مشاكل قبلها!! فنجیب الكاتب

 بجوابین:
 الجواب النقضي:

 
 أننا لا نعتقد بأن الحقد والخلافات اقتصرت فقط على بني أمیة
 فبنو أمیة إضافة إلى المشركین وهم طوائف كثیرة وإضافة إلى
 الیهود وجمیع هذه الشرائح كانت تحقد على أمیر المؤمنین وثمة

 دلیل نجده في دعاء الندبة یشیر إلیه الإمام الحجة (عجل االله
  فرجه) في وصف أمیر المؤمنین(لا تأخذه في االله لومة لائم قد
 وتر فیه صنادید العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع
 قلوبهم أحقاداً بدریة وخیبریة وحنینیة وغیرهن فأضبت على
 عداوته وأكبَّـت على منابذته حتى قتل الناكثین والقاسطین

 والمارقین)
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 وهذه إشارة إلى الجمل وصفین والنهروان ویعني أن العداوة
 ولدت في زمن النبي(ص) لأنه كان سیف الرسول ،فالحقد كان

 مضمرا على شخص رسول االله(ص) فإذاَ الحقد على أمیر
 المؤمنین(ع) لم یكن منحصراً على بني أمیة وإنما الآخرون

 كانوا یحقدون على أمیر المؤمنین(ع).
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 الجواب الجلي

 تسلیماً بمقولة الكاتب بأن بني أمیة وحدهم كانوا یحقدون على
 أمیر المؤمنین(ع) فمن یتابع التأریخ سیرى بوضوح أن نفوذ
 بني أمیة واستلامهم للسلطة كان في عهد ما قبل استلام أمیر

 المؤمنین لمقالید الخلافة وعلیه ان الانحراف الحاصل تم
 تخطیطه على مرحلتین المرحلة الأولى.. ابعاد أمیر المؤمنین
 عن سند الخلافة بعد الرسول(ص) مباشرةً أي السعي لإبعاده
 فقط وهذا العمل تم بشكل سیاسي سلمي على ید الخلفاء الثلاث
 وهذه مرحلة أولى أما المرحلة الثانیة.. فقد تم انتزاع الخلافة
 من ید الأئمة علیهم السلام فما أن استلم الإمام(ع) السلطة

 مباشرة حتى كانت هناك تهیئة معدة من قبل الثلاثة الماضین
 ومن المعلوم أن لاقوة موجودة على الأرض تستطیع أن تنتزع
 هذه الخلافة من الأئمة الأطهار فالتطور الحاصل والانتقال هو
 الانتقال من المؤامرة السیاسیة إلى المواجهة القتالیة المسلحة
 على ید الأمویین فالمخالفون لمذهب آل البیت یحاولون طمس
 هذه الوقائع من خلال تحریفها وطمس معالمه وتبرئة ساحة

 الخلفاء على أساس أن لا ید لهم بها وهذا هو الهدف الرئیسي.
 
 
 
 

(20) 
 



 

 
 (المرصد)

 أن مثل هذا المخطط تعایش معهم حتى في أبسط الأمور فنجد
 اشتغالات إعلامیة أوصلتنا إلى نتیجة أن المؤلف یتوفق مع
 التوثیق الشیعي في جمیع سردیات واقعة الطف لكونه أبعدها

 عن المسعى الراشدي كما نسمیه ولا خلاف لدیه.
 الصوت التحلیلي

 هناك كاتب مصري آخر یدعى عبد الفتاح عبد المقصود حیث
 أسند الأحقاد الأمویة إلى القضاء والقدر وهو یقول أن توأماً من
 أجداد الرسول(ص) ولدا متلاصقین وكان أبوهم حكیما فرأى
 الأطباء أن لا حل سوى بفصلهما بالسیف فسالت الدماء فتنبأ

 حینها أبوهما بالذنب فخرج فریقان بنو هاشم والأمویون فقضیة
 الأحقاد والنزاعات والدماء ما هي إلا قدر قدَّره االله سبحانه

  وتعالى
 (المرصد)

 قبل الختام علینا أن ننظر إلى جمیع جوانب الموضوع فنسأل
 هل كان هناك عداء بین بني هاشم وبني أمیة قبل الإسلام؟ فنجد
 فعلاً أن محور العداء هو الإسلام نفسه فهو صراع بین الحق

 والباطل
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 "التربیة الدینیة في المدرسة العراقیة الجدید"
 

 المفكر العراقي : غالب حسن الشابندر
 

 لم یعد هناك شك في العلاقة المصیریة بین التعلیم وبین أهم
 قضایا الإنسان

 المصیریة، التنمیة والسلام  والإزدهار والعدل والحریة
 والدیمقراطیة واحترام الرأي الأخر والتعایش البشري ونظافة
 البیئة، بل وقبل ذلك الحیاة بحد ذاتها بما إذا كونا تصوراً راقیاً

 بالحیاة، التصور الذي ینحاز بشكل جذري لأثبات الذات،
 وتحقیق الوجود، وتفجیر الطاقة البشریة من أجل الإنسان نفسه

 عبر تعمیر الكون وأحیاء السلام وتوفیر الأمن وتأصیل
 الكرامة. فلا حیاة بلا تعلیم، التعلیم المستدام بطبیعة الحال،

 ولیس التعلیم الذي یقف عند مرحلة معینة من مراحل العمر،(
 كما هو مشاع في تقلیدنا العربي والاسلامي للأسف الشدید

 حیث تعتبر المرحلة الجامعیة نهایة المطاف في بحر التحصیل
 العلمي والفكري أو یعتبر طلب المعرفة والانغماس في بحر

 الفكر بعد مرحلة تعلیمیة رسمیة نوعاً من البطر، وزیادة الزهد
 بالحیاة!!)
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 المرصد النقدي في صدى الروضتین:

 التقید المرحلي لا علاقة له بتقالید أمة قادها الرسول(ص)
 بحكمة (اطلب العلم من المهد إلى اللحد) ووعي السلطات

 الحكومیة لمفهوم القراءات الناضجة التي غالباً ما تتكون بعد
 المرحلة الجامعیة وتشكل خطراً واضحاً على المفهوم السلطوي

 نفسه والذي یحاول التفرد بالرؤى والنظریات فیسعى إلى
 تهمیش فكري متعمد یصوغ منه مفهوم البطر وزیادة الزهد

 بالحیاة بالنسبة لزیادة التحصیل المعرفي بعد المرحلة التعلیمیة..
 

 المفكر العراقي:
 لا یمكن للسلام  أن یسود في مجتمع أحادي القراءة، فالقراءة
 الأحادیة هي الاخرى مصداق من مصادیق الأمیّة المتخفیة

 بأثواب العلم السطحي ، قراءة فاصلة ، تُخرج كل العقول قسرا
 ورغما من صیرورة تشكلها عبر تراكمات التاریخ  وإضافات
لها الخاص بها  التجارب  وإعتمالات الذات ، وتنصبُ من تشكُّ
 إلها حاكما ، وكأنه تشكًل معصوم من قانون الحیاة  الكبیر ،

 ذلك القانون الذي یؤكد بما لا یدع شك ، إن كل تشكل هو ولید
 زمنه . ولیس القراءة الاحادیة كما یتصور البعض صیغة واحدة

 ممهورة بطابع أزلي ، بل هي صیغ ، تتعدد، وتتنوع ، في
 الدین والعلم والفن والحضارة والثقافة ، قراءة  جوهرها

 الإقصاء!!
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 المرصد النقدي:
 التخصص المعرفي له منحى أیجابي واضح في جمیع المدارس
 الفكریة لكون التخصص علامة انبثاق فكري نحو فهم شمولي

 اتجاه منطق علمي رصین مما یؤاخذ على علماء القرون
 المتقدمة أنهم ضیعوا لنا أرثاُ حضاریاً كبیراً من خلال تنوعهم

 التشتتي فالمؤرخ العربي كان یبحث في الطب والتاریخ
 والجغرافیة والفلك والبایلوجیا فلنصل كنتیجة قراءات إلى

 سطحیة المعروض دون التوغل إلى الجوهري المعمق فالقراءة
 التخصصیة لیس فیها ما هو معیب ولا أدري لماذا اعتبرها
 الباحث منهجاً اقصائیاً ومن الممكن اقصاء الأخرین بجمیع

 الوسائل القراءیة ولیس للاقصاء هناك طریقة متفردة.
 

  المفكر الباحث:
 لا یمكن للحریة أن تتحول إلى لذة روحیة وفكریة وجسدیة في
 مجتمع تحددت مصادر فكره وتعلمه وثقافته وتربیته وإلهامه

 وطموحاته  في كتاب واحد  ، یتحكم فیه قانون الكتاب الواحد ،
 مهما كان هذا الكتاب الواحد من قدسیة بل ومهما كان من

 إمكانات حائزة على قوة البیان والمعلومات والحقائق
 والتصورات .
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 المرصد النقدي:
 علینا معرفة مصادر استحصال الحریة أولاً قبل الولوج إلى
 عمق التحاور مع أي ذات شاءت أن تفسر المفهوم الشمولي
 بأداة شخصیة بحجة التغایر التطوري ونتیجة هذه القراءة

 الفردیة اتهم الكتاب الواحد مع ما یحمل من قدسیة بأنه لا یحمل
 امكانیات التحول الطموح وخاصة حین یكون هذه االكتاب

 الواحد هو الأساس المعرفي لانبثاق جمیع الحضارات بما فیها
 متضادة فما عرض هو رؤیة فردیة بحته تكمل في عدم القدرة
 على الاحتواء المهني والذي سینتج عدم تجانس وتلاقح یصل
 إلى عتبات اللذة ولیس هناك فبي العالم كتاب یتحمل مسؤولیة
 بعث اللذة للجمیع لیكون في مقدور أي انسان محاسبة كتاب

 معین ولا أدري هل هي دعوة إلى تعدد مصدریة الكتب
 المقدسة وترك الكتاب الواحد الذي یشكل معجزة قیادیة قادت

 العالم وما تزال إلى النفس الأخیر للوجود.
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 الباحث المفكر:
 لا یمكن  للتقدم أن یحوز على شرعیته الطبیعیة والعادیة في
 مجتمع غیر متحرر علمیا ، متحرر من الخرافات والاساطیر
 والتوكل وقدسیة الماضي لانه ماضي ، مجتمع یكره التجدید ،
 ویخاف المحدثات لانها من الفتن ، ویربط نصوصه المقدسة
 بتجارب سابقة یعتبرها الإحالة النهائیة . أي لا یمكن للتقدم أن
 یظفر ببیئته بلا قراءة واسعة ، ثریة ، غنیة ، متواصلة مع

 التجارب البشریة المتعددة .
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 المرصد النقدي:
 أجد الباحث یدخل في بدیهیات عامة وینشق على تلك البدیهیات
 ببدیهیات أخرى لكن یحملها معنى مضمر لكون الحالة العلمیة
 أن لا تهمل الماضي جانباً وتنفصل عنه تماماً ولا ترتكز أیضاً
 على أساسیات هذا الماضي بالاكتفاء به وعدم خلق المساحة

 التكوینیة للحاضر بل نرید من الحاضر أن یستشف من تجارب
 الماضي خطى المستقبل فما هو العیب إذن اذا  اعتبرنا الوهج

 الرسالي أو الإمامي حالة تشكل القدوة لبلوغ الأسمى وما علاقة
 قدسیة هذا الماضي بعثرات القراءة أو فقر التواصل مع تجارب

 متعددة فأذا أردت أن تبحث في ذات الأخرین فهل علیك أن
 تلغي ذاتك التاریخیة والحاضرة والمستقبلیة لتصل إلى ذروة

  التفاعل؟!!
 ومسألة التوكل هي مسألة فطریة وجدت في دواخل الانسان منذ
 وجوده على أرض الخلیقة أي لا یتحمل منهج مسؤولیة التوكل.
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 الباحث المفكر:
 لا یمكن للتنمیة  أن تحقق طموحها في مجتمع لا یقدر الكلمة ،

 ویستهین بالكتاب ، ویتعلق بهوامش العقائد ، ویعطي قیمة
 غیبیة لكل

  شي حتى الاشیاء التي تدخل في نطاق الحس بكل سهولة
 وبساطة ویسر .

 
  المرصد النقدي :ـ

 لننتبه الى الحالة التناقضیة التي سقط فیها  البحث فبعدما كان
 ینكر التعلق بوحدیة كتابیة صار یرفض الاستهانة بالكتاب الذي
 رفضه قبل سطرین ویعود لیقیم حالة اخرى وهي العقائد تناسى

 ان هوامش العقائد لیست من العقائد اصلا  وان العقائد هي
  جزء لایتجزأمن تعالیم الكتاب الواحد
   وسنعود في الحلقة الثانیة لتتمة البحث
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 "الفن القیادي للإمام الحسن (علیه السلام)"
 

 صناعة الرموز... منهجاً
 من الواضح أن معالم التدوین البحثي تأخذ مساحة تنظیریة

 كبیرة تتیح للمرسل العدید من الصیاغات الأسلوبیة والبیانات
 التوضیحیة داخل دائرة الكشف التاریخي ثم یكون بمقدارها

 التحرك المتأني باتجاه الخلفیة التوثیقیة المكرسة لتفسیر المعنى
 العام...

 بینما تحتاج الخطابات الارتجالیة إلى بنى تكثیفیة عالیة الاتقان
 تعتمد على انتاج المعنى المباشر والذي سیكون أكثر تأثیراً عند
 المتلقي العام- ولهذا نجد الباحث (السید أحمد الصافي) انفتح في

 بحثه الارتجالي الذي القاه في محفل مولود الإمام الحسن بن
 علي علیهما السلام والذي أقامه قسم الشؤون الفكریة والثقافیة-
 قاعة الكفیل- على عدة محاور فاعلة تندرج تحت القیم التاریخیة
 لیعیننا على فهم المعنى الخاص- ولكون الجمهور ینتمي أساساً
 إلى الأفق الإیماني العام- فهو لم یقف على عرض مظلومیة

  الحسن (ع) إلا لتكون مرتكزاً من مرتكزات التواصل
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 وللانطلاق إلى السمات القیادیة عند هذا الإمام المجتبى ولیبرز
 لنا الصورة العقلیة المتكافئة مع حجم الفتنة بل زادتها أرجحیة
 مشهورة أمام تضاد قیادي ترسخت قاعدته المنحرفة بما یمتلك
 من قابلیات عالیة في التزییف والتحریف- فسعى السید الباحث
 للتحرك داخل بنى التاریخ ذي المنظورات المتداخلة للتركیز
 على المدرك الدقیق التكوین والذي سیعید صیاغته بروئ

 استكشافیة واعیة... فوحدات المرجع التاریخي عرضت لنا
 فكرة الضیاع العام لمجتمع غابت عنه الرؤیا حتى بانت حقیقة
 معظم الذین قاتلوا في الجمل وصفین والنهروان بمؤازرتهم

 للصفة الرسمیة لخلیفة راشد ولیس لنصرة المعنى الإمامي على
 القیادة لكونها امتلكت تاریخاً حافلاً بالجهاد مع شخصیة ولده
 الحسن علیه السلام والتي هي أصلاً من معین فكري واحد.
 ولج السید الباحث بوتقة الانتماء المؤمن- لیفرق بین المعنى

 الظاهري للمجتع آنذاك والمعنى الباطني ولیشیر من خلاله إلى
 مكامن الخلل كدلالة من دلالات التشخیص السلیم لظاهر یصلي
 ویصوم ویقرأ القرآن ویحج وحقیقة باطن  یعج بالتیاه ویمنهج
 محتواه بغیر هدى حتى وصل الأمر أن یشتم الإمام علي (ع)
  على منابر المسلمین ومثل هذا الأفق المضطرب یحتاج إلى

 وعي قیادي رشید لیخلق الموازنة الجادة..
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 فحیثیات كل مرحلة من مراحل التاریخ تتطلب إیجاد نظریة
 قیادیة خاصة تستوعب التغییرات الطارئة على المحتوى العام

 وقد نشهد الفن القیادي ابتكار الحسن علیه السلام لصناعة
 الرموز القیادیة كعناوین قائمة بذاتها كقضیة مستقلة لوحدها
 تنخر في جسد الكیان الأموي كقضیة حجر بن عدي الكندي

 وبواسطة هذا الفن القیادي أضاف ارقاماً قیادیة للمواجهة وهذا
 بطبیعته فن اقتداري نادر الوجود وبعد هذا سعى بدعم هذه
 العناوین الجهادیة بزخم معنوي عندما طالب بالحصانة لهم
 ضمن وثیقة الصلح المشهورة- لیخوضوا المواجهة كمنابر
 جهادیة كشفت خبایا الزیف الأموي وعرّته أمام التاریخ..
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 "الكتابة النسویة في المنظور النقدي"
 

 نحاول أن ندخل عوالم المرأة من خلالها- لنعرف مفهوم هذه
 الكتابة وبأي منظور تقرأ؟ فالكاتبة العراقیة المبدعة (بدیعة

  أمین) تعبر عن دهشتها وتسأل:
 أهي فیما یخص شؤون البیت وقضیة حقوق المرأة وحیاتها؟
 بالمقابل هل هناك كاتب رجالي ؟ وتعتبر مثل هذه التسمیة

 محاولة لتجزئة المنجز الإبداعي.
 وترى أن الأدب النسوي یتمیز بمحدودیة التجربة الحیاتیة
 والمكتسب الثقافي وضعف القدرة التعبیریة وهذا یؤدي إلى

 هبوط مستوى المنجز فهي تقدم أدب ذاتي یفتقر إلى
 الموضوعیة وینحصر بقضایا حقوقها ووضعها الاجتماعي
 والمشكلة أن المرأة تحتاج إلى إدراك لتعرف مشكلة المرأة

 وبعدها تعود (بدیعة أمین) لتنفي وجود ما یسمى: {كتابة نسویة}
 بینما الدكتورة (بشرى موسى صالح): تجد أن في الفضاء

 الابداعي ثمة فاعلیة واضحة على صعید الكتابة الابداعیة حظها
 أوفر من الكتابة النقدیة، وترى أن على المرأة الكاتبة تقع
 مسؤولیة مناهضة الفكرة الفرویدیة التي ترى أن المرأة لا

 تصلح لإنتاج الافكار ...!!
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 لا بأس أن نعترف أن الكتابة النسویة لم تقدر أن تعبر عن

 طاقاتها المبدعة لوجود المعوقات ومن بینها ما هو ذاتي وما هو
 موضوعي وبعض هذه المعوقات یركد في رأس الرجال ولا بد
 أن تعامل كتابة المرأة على أنها حق لوجود وثمن لكینونة ولیس

 من باب الاكسسوار ومكملات الزینة تدفع بالجمیع إلى
 الاستخفاف بها ولا یتم ذلك إلا بتحقیق اشتراطات الكتابة على

 نحو عام بوصفها مؤشراً للوجود والدیمومة وتعتقد الكاتبة
 المبدعة المشهورة (لطفیة الدلیمي): إن هذه العنونة تضمن
 الانتقاص من قیمة الجهد الإبداعي للمرأة لحصره في زاویة
 التصنیف البایلوجي، وهي ترى أن استخدام هذا المصطلح

 جرى على نحو ملتبس، وحسب اعتقادها أن النظریات النقدیة
 النسویة التي تتبنى مواقف اجتماعیة وسیاسیة وسلوكیة

 لمناهضة الاضطهاد الذكوري فأصبحت تدعو للاسترجال ونبذ
 المؤسساتیة والعزوب عن الزواج والتدرب القتالي مثل

 الكراتیه، وغیرها من الظواهر التي افرزتها الحركات النسویة
 كردة فعل على ظاهرة أسمها (الجینو فومیا) الخوف من النساء

 أو (رهاب) النساء.
 
 
 
 

(33) 
 



 

 
 تقول (جان دیلومو) في دراسة عن (الغرب والخوف من
 المرأة): إن جذور خوف الرجل من المرأة أكثر تعقیداً مما
 تصوره (فروید) عن فكرة التفوق الذكوري، وقد توافقت
 مواقف الفلسفة الالمانیة (نیتشه، اشبنفلر، وشوبنهاور) مع

 نظریة فروید وضعت موقفاً متماسكاً من العداء والنظرة الفوقیة
 وروحیة الاداب والفنون (كتابات دي ساد وبودلیر) والأدبیات
 النازیة لفكرة ارتباط المرأة بالشر وهذا ما دفع حركات التحرر
 النسویة إلى حدود التعصب وترى الناقدة (روث شیري) أن

 جنس الكاتب ما هو إلا عامل من عوامل متعددة وتدعو الباحثة
 المغربیة (زكیة بلهاشمي) إلى ضرورة أن تستكمل المرأة
 نضجها الثقافي والمعرفي والفكري لتصبح كینونة الاداب
 النسویة واقعیة متحركة متواصلة ویرى (رولان بارت) أن
 المرأة هي المعمل الثقافي لكنه قال عن المرأة الغربیة أنها

 تستهلك جسدها في التلفزیون لتعلن عن مبید الحشرات.. ویعلن
 (روجه غارودي) في كتابه (في سبیل ارتقاء المرأة) تضمن
 إیجاد خطاب نسوي في علاقته بحصول التوازن بین الخطاب
 الموجود والمرتجى وكتب الدكتور (فوزي رشید) كتاباً (قواعد
 اللغة السومریة) یقول فیه كانت للنساء لغة خاصة تدعى لغة

 النساء شرحها الاكدیون بلغة العراك.
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 ونسف (راغون) كل تحفظات الفكر الغربي عندما أعلن (المرأة
 مستقبل الرجل) وتجد (لطفیة الدلیمي) أن سذاجة الدعوة إلى
 التساوي سقطت بسقوط استراتیجیات العمل النسوي الثقافي
 القدیمة وحلت محلها الدعوة إلى تأكید قیم النساء، واستكشاف

 مشاعرهن وتطویر أسالیب التعبیر التي تتطابق مع القیم
 الجدیدة، أما الكاتبة المبدعة :

 (نازك الأعرجي) فهي ترى: إن الكتابة هي التي تحقق الكشف
 والإزاحة لتلك الثوابت لصالح صورة المرأة أو وصفها

 المرتجى لیس من أجل الانفصال بحصته من الأدب مقابل
 الأدب الرجالي بل من أجل استكشاف الواقع النسوي وتصحیح
 النظرة الثابتة السائدة وغیر المنصفة وترى الدكتورة (هناء
 صبحي): إن ثمة موضوعات تكاد تكون هاجساً ملموساً في

 معظم ما یكتب.
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 1- العزلة:
 

 الأجواء المهیمنة في الكتابات النسویة هي العزلة (غرفتي هي
 عزلتي) بطلة (لطفیة الدلیمي) في (عالم النساء الوحیدات)

 وتردد البطلة {دیزي الأمیر} في البیت صمتٌ جمیل.. وهكذا
 تصبح الغرفة (الذات) هي محور الانثى فیما بطلة (انتفاضة
 قلب) لسهیلة داود لسلمان تجلس خلف نافذتها تتأمل المطر

 وبطلة (ابتسام عبد االله) كذلك..
 

 2- ذكریات الطفولة:
 تشغل ذكریات الطفولة حیزاً كبیراً في الأدب النسوي العراقي

 فهي رهینة الركود عند (میسلون هادي) ولنقرأ : مذ كانت
 صغیرة اعتادت ألا تنام إلا وهي ممسكة بسترة جدتها تقولها

 انثى (لطفیة الدلیمي)، فیما بطلة (بثینة الناصري): كم تساقطنا
 صغاراَ تلم (الطوش) حول جذع نخلة.
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 3- التوحد:

 ویبقى هاجس الانثى التوحد التام مع أحلامها لتبقى أسیرة تلك
 الأحلام غیر المرتویة عاجزة عن أي فعل حریصة على

 توهجها (وهنا أنا أجد في داخلي رغبة تتصاعد للكلام) ابتسام
 عبد االله وحیث الرغبة في البكاء.

 
 4- الحوار الباطن:

 الشكل الذي یتواءم أكثر من أي شكل آخر مع الشخصیة
 الأنثویة التي تنوء بثقل عزلتها- فنجد الاغتراب في مفردات

 كثیرة مثل الوحدة، الصمت، العتمة، المساء، الانتظار، الخوف،
 الحزن... ومعظم الكتابة النسویة سردیة باهتة تتنفس بها المرأة

  عما یضیق بصدرها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(37) 
 



 

 المرصد النقدي
 كتب الدكتور (محمد رجب) كتاباً عنوانه: (صور القیامة في

 أدب محمد) .
 

 المرصد النقدي:
 لننتبه إلى جمود العنونة (أدب محمد) وكأنه یتحدث عن أدب

  شاعر بینما هي أحادیث رسول كریم (ص)
 لا ینطق عن الهوى إلا بوحي یوحى ومفهوم تلك الأحادیث

  رسالیة وبوحي إلهي-
 الدكتور محمد رجب..

 إن لأحادیث الرسول عن الیوم الآخر أهمیة بالغة في الدراسات
 الأدبیة المقارنة من حساب ومیزان وصراط وعذاب ونعیم، فقد
 جاء الحدیث النبوي لیوضح ما أجمل القرآن الكریم في قضیة

 البعث مجالاً للتأكید والتثبیت استعرضها الرسول (ص) بأدوات
 ربانیة واضحة، أبرزها في صور رائعة مؤثرة تأثر بها الأدب

 العالمي في أوربا وحین تحدث عن الكومیدیا الإلهیة وعن
 الجحیم فقد أتى بصورة إسلامیة لا تعرفها المسیحیة و(ملتون)
 حین وصف نعیم الجنة في الفردوس المفقود إنما استلهم القرآن
 والحدیث في بعض ما نظم... لكننا نجد في المكتبة العربیة مثل

 هذا الاهتمام.
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 المرصد النقدي:
 ملاحظة: سیعود بعد سطور لیناقض الدكتور نفسه حین یتحدث
 عن كتب السینما، والحقیقة أن كتب الحدیث كثیرة عن الیوم
 الآخر والاشتغالات الابداعیة كثیرة أیضاً، وخیر شاهد یدعم
 صدق حدیثنا هذا الانتاج الغزیر عن هذه الغیبیات في نهج

 البلاغة والذي ارتكز مبدعه على أحادیث الرسول (ص) ...
 فأمیر المؤمنین (ع) یقول: أخذت من رسول االله (ص) الذي

 علمه االله تعالى، وبعد ذلك لدینا الإرث الكبیر الذي تركه الأئمة
 العظام علیهم السلام ولعلماء الشیعة بدائع عالیة القیمة، لكن

 التقییم الذي ضرب على مثل هذه الآداب هو الذي اسهم بإخفاء
 مثل هذا الاهتمام .

 الدكتور محمد رجب:
 كانت الأحادیث الشریفة نافذة على عالم غیبي لم یكن الجاهلون
 على درایة بشيء منه- فقد أعطى الدلیل على نبوته الصادقة
 وفتح العیون على آفاق واسعة من عالم الغیب.. وأضاف إلیها
 مشاهد الحوار والجدل والنقاش وقد یستكثر البعض وفرة ما

 روته كتب السنة عن الرسول (ص) وفي ذلك استكثار في غیر
 موضعه.
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 المرصد النقدي:

 أولاً: هنا المرتكز التناقضي الذي نوهنا عنه- وثانیاً: لم یأتِ
 الاستنكار لوفرة المنتوج الرسالي ولا أدري إلى متى سیبقى
 مثقفونا یمارون ویخاتلون ..؟ وهم یدرون تماماً أن عملیة
 الاستهجان الشیعي جاء نتیجة التركیز على عدد من الرواة

 الممصلحین (أهل المصالح) والمُعدّین لغایات سیاسیة، فأغلبهم
 رواة حكام وكراسي ودول هیأتهم السلطة الأمویة للدس- وتم

 استغلال هذه الأحادیث للمصالح السیاسیة وروایاتهم فیها
 الكثیرمن الدس .

 أود أن أسأل الدكتور.. لماذا لم یتطرق إلى أسباب منع تدوین
 الحدیث ومحاربة مدونیه وحرق أهم الأحادیث النبویة وهي

 كثیرة لفترة سیاسیة أمدها حكم الخلافة الراشدیة كما
 "تسمى"...؟

 ولماذا یركّـز الدكتور في دراسته المطولة على أسماء معینة
 فالدكتور لم یخرج من استشهادات الصحاح أبداً وهو لم یشهد
 إلا باب سعید الخدري وعبد االله بن مسعود وأبي هریرة وابن

  عمر...
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 والمشكلة أن الكثیر من أصحاب التواریخ مرفوضون من قبل
 خلفاء العهد الراشدي انفسهم.. ولم یستشهد لروایات علي بن

 أبي طالب (ع) الذي عاصر حیاته وورث علمه وحكمه بشهادة
 الجمیع لم لا یستشهد بالأئمة الأطهار المكرمین الذین هم

 أصحاب الشأن من ورثة علم الرسول والعترة الصادقة وهنا
 مكمن الاعتراض.

 الدكتور محمد رجب:
 تكرار الحدیث عن المشهد الواحد مما تحتمه طبیعة الدعوة

 للأمراء.
 المرصد النقدي:

 غریب- هل یعقل أن یكون هذا التشخیص لدكتور ناضج فكریاً
  ...؟

  إن اختلاف معانیه تدل على تعدد جهات التزویر..
 قد یقصد التغییرات اللفظیة لكن الجملة النبویة معروفة فإذا ما
 تعرضت هذه الجملة للاسعاف الموضعي- وتعددت موجهات

 التقییم الرؤیوي في بعض الأحداث المهمة تظهر واضحة خلال
  التزویر.
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 "شبكیة التكوین البحثي و التخلقات المبدئیة "
 

 عند النظر في بنیات التشكیل الخطابي المتكونة في بحث السید
 العمیدي نجد الكثیر مما یفرضه الواقع بمعطیاته الاجتماعیة و
 التاریخیة و النفسیة ..بدءاً من مدخله الاول الذي أستعرض فیه
 خفایا (الموائمة) لمساحات البحث التي تحتاج إلى عوالم قرائیه

 خاصة من حیث التهیؤ النفسي لاجواءه .
 وتلك أشیاء یراها السید العمیدي لایمكن احتوائها في محفل

 مولود الحسن (علیه السلام) الذي اقامه قسم الشؤون الفكریة و
 الثقافیة – قاعة الكفیل – حیث كان معدا لاجواء احتفالیة

 متنوعة قد لا تكون موائمة لتنامي الرؤیا عبر بحث یتوخى
 الدقة ..فلذلك سعى لتبني شبكیة التكوین النصي ..فسخر عدة

 محاور متفرعة تصب كروافد حیة في بؤرة المسعى القصدي و
 التي تسمى نقدیا (التبئیر النصي) لاحتواء المفاهیم التاریخیة و
 الواقع المعاش في نسیج تقاض-تاریخي-یهیؤ بمغزى اخلاقي

 یحتضن الواقع الاني لیتدفق بها كل رافد من تلك الروافد
 المتعددة ضمن موضوعة صفات الامام الحسن علیه السلام .
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 إلى تشكیلات سردیة عن بعض الوقائع و الاحداث المقرونة
 بتاریخیه یصل بنا إلى مفهوم رؤیوي عن المعنى الاسمى لنمو
 المجتمع الشیعي ثم ینتقل منه إلى رافد آخر یستخدمه كفاعل
 أبداعي لما یؤسس الوعي فهو یرجع مثل هذا الفهم إلى خبرة

 معرفیة تراكمت بفضل المجالس الثقافیة الدینیة و المحاضرات
 الاكادیمیة التي كونت مصطلح الخاص الشیعي مع وجود بعض

 التخبطات الفهمیة (سوء الفهم) عند البعض الآخر فتاه
 بالمصطلح الشیعي العام الذي یجمع كل من آمن بولایة علي

 (علیه السلام) كالزیدیة و الاسماعلیة و الحسینیة وغیر ذلك من
 فرق الشیعة ذات الطابع الحقیقي أو الوهمي ومثل هذا الخلط

 سیفتح المجال لتخرصات مدسوسة تدعي ان شیعة الحسین قتلوا
 الحسین (علیه السلام) وشیعة الحسن تخلفوا عنه وحاربوه

 وسیفقدنا في نفس الوقت المعنى الاسمى لانتمائنا (الشیعة الاثنى
 عشریة-الامامیة)وتلك هویة لابد أن نعتبرها ثم یذهب السید

  الباحث باتجاه رافد (توضیحي)
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 آخر لیكشف مناحي التاریخ الانساني عبرة ..فالتعود
 الاستعبادي لبني أسرائیل جعلهم یبحثون عن العبودیة فقد
 أصبحوا لا یستطیعون قیادة أنفسهم ولذلك نجد أن خدعة

 السامري ارجعتهم إلى عبودیتهم ..وتلك عبرة سخرها السید
 الباحث لمعنى أستنتاجي لیفرز بها البعض ممن لایرى إلى الان

 لنفسه قیمة داخل المجتمع الشیعي ..فنحن الاكثریة ومع هذا
 نستنكر على انفسنا أن نحكم أنفسنا ..ثم یسعى السید العمیدي
 لتعمیق هذه البؤرة بمعنى أشمل وأعم أذ یرى أن هذا الضعف
 الفردي هو أساءة اكثر أذى لخط اهل البیت علیهم السلام وهذا

 تنازل مجاني بمكاسب عظیمة حققته الائمة علیهم السلام
 وعلماء المرجع الشیعي وإلى الموالین العظماء من انصار

 الحسن (علیه السلام)الذین نقلوا التشیع إلى جیل الحسین علیه
 السلام رغم قتلهم وقساوة الظرف السیاسي و المعاناة و لا

 انسانیة المواجهة العنیفة ..ثم تراوحت الاجیال لتصل الرایة إلى
 الامام الحجة المهدي عجل االله فرجه وهناك امثلة كثیرة

 اظهرتها صبر وصمود الشیعة وجهاد مراجعنا العظام في زمن
  الخوف و الكبت و اللا نظام ..و الا من الطبیعي جدا أن یواجه

 المجتمع الشیعي بردود فعل عنیفه.
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 وبعد هذا نجد أن تلك الروافد الموضوعاتیة قد زینت البحث
 بجمالیة الحبكة الذهنیة وهیأت البنیة الاشتغالیه للتقرب من

 المفترض المطلوب ..
 قال الامام علي علیه السلام المینوني بورع وجهاد ..اذا نحن
 مدعویین لبذل هذا الورع وهذا الاجتهاد لنحافظ على تسلیم
 الرایة إلى الاجیال اللاحقة بامانة هي منوطة في اعناقنا وقد

 ورثناها من جهود عظیمة عبر كل هذه القرون تضحیة وجهاد .
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     " ندوة عبر الانترنت"
 



 

 
 سعیا من صدى الروضتین لولوج فضاءات الانترنت لمعرفة
 الوجه الامثل لما یفكر به مثقفو الوهابیة وما یتناقشون به في
 منتدیاتهم لنخرج بحصیلة مواقفهم وما یبیتون للعالم الإسلامي
 فقد طرح أحد شیوخ الوهابیة موضوعا حساسا بهدوء یبتغي
 منه النقاش الجاد والحوار المجدي كما یدعي وابتدأ محاورته
 بالسؤال: لماذا ینخدع مثقفو العرب بالمذهب الشیعي وینقلبوا

 الیه ؟ وقد برر هدوءه بان موضوع المستبصرین اصبح حقیقة
  واضحة لاتحتاج الى ختل ولبس...

 ونحن نجد أن مفردة ( ینخدع) لا تتواءم مع مفردة مثقف ابدا
 ولامحتوى الانتماء الفكري یتحمل واقع الانخداع لكونه احتواءً
 إیمانیاً ولیس عملیة سطحیة هامشیة، ولذلك سعى الشیخ الى
 مواءمة قسریة حین اعتبر مضمون هذا الانخداع هو اتباع

  الأهواء ...
 نجد كذلك إن هذه التهمة الثانیة هي الخداع بعینه فالمذهب

 الشیعي لیس من المذاهب المرفهة سلطویا او مادیا لیمنح اتباع
 الهوى مكانة ما .

 
 
 
 

(46) 
 المداخلة الأولى

 



 

 ركز فیها المتداخل على ان المذهب الشیعي یمتلك الأسلوب
  العاطفي الذي نفقده نحن

 •  نجد أن هناك تحویرا مقصودا للاسلوب الإنساني بالعاطفي
 وهذا شيء طبیعي فأسلوب القتل والتكفیر والدم المسفوك

 والذبح هو اسلوب مرتكز عند المذهب الوهابي ولانعتقد إن
 هناك مثقفا في العالم یرغب لمثل هذه المبادىء الزائفة .

 
 
 

 المداخلة الثانیة
 عبر المداخل عن جهله حین عبر عن مستوى الوعي الانتمائي
 عند المستبصرین بالجهل فقد اعترض علیه المحاور نفسه وقال
 له: بل إن اغلبهم من المثقفین الكبار وعلینا أن نكون جادین في

 التشخیص للوصول الى غایات مدركة .
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 المداخلة الثالثة
 



 

  یقول فیها: أنا استطیع أن أعطیكم لب المشكلة لقد ورثنا أطناناً
 من الكتب تحتاج الى غربلة واعیة وتلك الكتب ستنقلب وبالا
 علینا ان لم نعِ تشذبیها، لأن الشیعة تستدل وتسند حجمها من

 خلال كتبنا!
 •  وهذا معناه وجوب التحریف، وكأن ما حرفته تلك الكتب
 غیر كاف، وكان من الممكن التركیز على مدى التحریف

 الموجود والذي هو مصدر عدم الوثوق بها والسماح للمدرك
 الوثوب من منافذها وتناقضاتها .

 
 المداخلة الرابعة

  تركزت على انغلاق الفرقة الوهابیة وتفتتها وإلغائها للآخر
 وعدم الانفتاح علیه وعندما یحتك الشاب في مفردات المذهب

 الشیعي سیجد اننا نعتنا له أشیاء غیر حقیقیة وذلك علینا الدخول
 إلى حومة الآخر بمصداقیة ولا نعلم أن هذا الانفتاح سیكلفنا

 الكثیر أم لا
 •  یبدو لنا أن مثل هذا التشخیص امتلك المصداقیة والوضوح
 والجرأة أیضا رغم كثرة اعتذاراته الغیر مبررة مع رمزیة
 اسمه لكنه فتح أسلوباً آخر من المداخلات أي انه شجع باقي

 الشباب على الدخول بمصداقیة وجرأة .
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 المداخلة الخامسة
 



 

 إن المذهب الشیعي یمتلك الحجج والبراهین وعلینا تفنیدها لكننا
 فقط نتمسك فقط بنقد ظواهر كاذبة مثل ادعائنا ان الشیعة

 یقولون (خان الامین ) ادعاء بنبوة علي وغیرها مما لاصحة
  لها أبداً ... بینما هناك نقاط جوهریة كان من الممكن استغلالها
 •  نجد أن مثل هذا التنظیر یرید ان یعطي صورة مثقفة عن
 واقع بائس والا لو كان الوهابیون امتلكوا مآخذا جوهریة لما

 تركوها وذهبوا إلى مثل هذه المظاهر الكذابة .
 
 

 المداخلة السادسة
 إن تسامح المذهب الشیعي ولیونته امتلك الكثیر من الشعبیة امام

 تشدد المذهب الوهابي .
 إن هذا الكلام یشیر إلى أن الشیعة تتسامح في أحكام الدین

 والوهابیة تتشدد فیها!! وهذا غیر صحیح لأن الشیعة تلتزم بأن
 حلال محمد حلال إلى یوم الدین وحرامه حرام إلى یوم الدین،
 فلیس لها تسامح في أي حكم، ومسألة ثبوت رؤیة الهلال خیر
 شاهد ... المذهب الشیعي مرن مع ما یطرح من أفكار للمناقشة

 والحوار، ولكن لیس على حساب أحكام الدین وتطبیقاته.
 
 
 

(49) 
 المداخلة السابعة

 



 

 إننا نعاني من ضعف التشخیص في سلبیات المذهب الشیعي .
 •  نجد إن الوهابیة لو امتلكت قوة التشخیص لما احتاجت الى

 القسوة والعنف وتصدیر الارهاب والمساعي التكفیریة .
 

 المداخلة الثامنة
  إن التكفیر بحد ذاته كان احد اهم أسباب النفور من المذهب
 بأجمعه ثم راح المداخل یطالب بوسائل عصریة تتحرك بها

 وسائل الاعلام والمشایخ وراح یتهمهم بالغباء والجهل لمكونات
  العصر التي فهمها الشیعة اكثر من سواهم

 
 المداخلة التاسعة

 أن الارتكاز على الجانب المادي في بث الافكار مسألة في غایة
 السخافة وأشار المتداخل إلى أن الفكر الذي یحتاج الى عون
 مادي للإقناع هو فكر هش ورخیص ولا اعتقد ان استخدام

 القوة وسیلة من وسائل الاعتماد الفكري .
 
 
 
 
 
 

(50) 
 المداخلة العاشرة

 



 

  اتهاماتنا للشیعة یدعمون اجوبتها بالقرآن والسنة النبویة
 وباحادیث دونتها كتب الصحاح الست، نحن ندور في نقاط
 محددة منذ قرون زمنیة، قد اثبت الشیعة عدم صحتها وهي
 كذلك نعیب علیهم جمع الصلاتین وهي سنة نبویة والسجود
 على التراب وهي سنة نبویة واشیاء اخرى لها اعتبارات في

 القرآن والسنة .
 

 المداخلة الحادیة عشرة
  كانت هذه المداخلة باسم (الهفهاف) وهي لصدى الروضتین ..

  الاعتماد على خنق الصوت الشیعي عبر امتلاك الوسائل
 المادیة والتي طالما افتخر بها الوهابیون بانهم استطاعوا غلق
 اكثر من كذا موقع شیعي، تكشف عن مدى الخوف من البرهان

  الحقیقي وهو یعطي النتائج السلبیة لصاحبها المحاور...
 عندها أنهى المحاور تشخیصاته بما اسماه ملخص نقاط التحاور

 لابد من الرجوع إلى نقطتین مهمتین هما المحور التاریخي
 والواقع السیاسي المعاش لندرك نقاط قوة الشیعة ومكامنها

 وقواها عساها أن تمنحنا القدرة على خنق الحجة .
 •  نجد انه لم ینوه ولو تنویها بسیطا عن مقومات الحجة من

 اجل الهدایة والتوفیق .
 
 

(51) 
 " ثقافة صدى الروضتین"

 



 

 
 لا بد للتحول الثقافي من أسس داعمة لتنهض بمسؤولیات
 تؤهلها لحمل الهویة العراقیة وقد شخصت هذه القضیة في

 أغلب المنشور العراقي من حیث ظاهر المشكلة واعتبرت أن
 القضیة الأساسیة في إخفاق الثقافة العراقیة وارتباكها تكمن في

 قضیة انعدام الأمن..
 نحن لا نعتقد إن توفیر الأمن وحدة كافیة للنهوض بالمستوى
 الثقافي فهناك أشیاء كثیرة قد ادلهمت في الفكر الثقافي ومنها

 تسییس الثقافة لصالح كیانات متفرعة وتحزبات متفرقة وصراع
 أیدیولوجیات تعمل لصالحها الخاص وكان من الممكن لها أن

 تنصهر في مصلحة الأمة..
 ولكن للأسف تفرعت وتنوعت وتشتت المساعي فكل ثقافة

 أصبحت لها كیانها الخاص وهذه المسألة تعد من أهم السلبیات
 التي أدت إلى انخفاض الوعي الدیني والوطني العام- وهناك
 مشكلة أخرى تعد من أهم المشاكل الخفیة والتي تحتوي على

 مفهومین أسلوبیین
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  أولهما: إهمال الأسالیب الكتابیة الموروثة والتي تعد من أهم
 الصیغ الأسلوبیة مثل نهج البلاغة والصحیفة السجادیة والأدعیة

 والمناجاة والكم الفقهي والعقائدي لصعوبة صیاغتها،
 

  والمفهوم الثاني: عدم استیعاب الأسالیب الكتابیة المستحدثة
 والمتنوعة التي تعد الآن من أهم المنجزات- فضیعنا بذلك
 الإیجاز الفني والإیحاء وفعل الدلالة..و...و.. وتمسكنا بلغة
 الكان كان ومكونات الجرس الخطابي ومطولات الأسلوب
 الممل حتى أصبحنا لا نمتلك الوعي لطرح تلك الثقافة إلى

 المنتوج المحلي.
 فنجد أن الانغلاق على مفاهیم محددة تتلخص في إمكانیة الطرح

 المباشر والبسیط مما سبب تعثر وسائل الاحتواء بین ركاكة
 الأسلوب وهشاشته- وصارت الثقافة الحالیة تعتمد على إمكانیة
 إیجاد المثقف الكسول الذي لا یرید أن یتعب ذهنه في استیعاب

 المكونات الحقیقیة لثقافته وانغلاق مفردات الوعي القیادي
 أصبح لا یسمح لأحد بالتجاوز على حدود العجز المترهل-

 ونحن في أشد الحاجة إلى النهوض بهذه المستویات لمواجهة
 التحدي الخطیر الذي یسعى إلى النیل من هویتنا الدینیة

 والمذهبیة ووطنیتنا المهددة.
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 "شذرات في إمامة الباقر علیه السلام"
 الشذرة الأولى:

 
 حملت كتب التاریخ نبوءة رسول كریم بشهادة جابر بن عبد االله

 الأنصاري.. یبشره برؤیة الإمام الذي سیبقر العلوم بقرا.
 

  الشذرة الثانیة:
 تهاوت خلافة الولید أمام إمامته، الولید الذي مزق القرآن فمزق
 التاریخ إنسانیته وسلیمان بن عبد الملك وخلافة عمر بن عبد
 العزیز ویزید بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك الذي خطط

  لقتله بالسم سنة 114هـ
 

  الشذرة الثالثة:
 رافق والده السجاد (38سنة) وعاش معه أجواء الأدعیة

 والمناجاة وأدب التضرع .
 

 الشذرة الرابعة:
 سعى لتأسیس المدرسة الفقهیة الإسلامیة كمسعى صمیمي

 للمحافظة على النهج الرسالي.
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  الشذرة الخامسة:
  عاصر في الرابعة من عمره مأساة الطف فكان النهج محمدیا.

 
  الشذرة السادسة:

 في قلب الأحداث الدامیة لصراع جذري بین السلطة الزمنیة
 المناطة بالأمویین وبین السلطة الروحیة عند أئمة أهل البیت

 علیهم السلام حمل الخط الهاشمي قلبا وروحا وتفاعل لحفاظها
 وعانى لیصونها من أي تحریف وفي مثل هذه الأجواء الفاعلة

  ولد الغرس الهاشمي.
 

 (توضیحات مهمة)
   الإیضاح الأول:

 یقول الإمام الباقر علیه السلام: (انظروا أمرنا وما جاءكم عنا،
 فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وان لم تجدوه موافقا
 فردوه وإن اشتبه الأمر علیكم فقفوا عنده وردوه إلینا حین

  نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا)
 أولا: یمكن الملاحظة الجادة لمكونات القلق من التزویرات

 المتعمدة لمساعي الأمویین وهذه تعتبر إحدى الأنشطة المعالجة
 للظرف الاجتماعي .

 وثانیا: یمكن ملاحظة مركزیة القرآن المجید في الأحكام
  الشرعیة التي وردت عند العترة الطاهرة.
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  الإیضاح الثاني:
 هناك مراسلات فقهیة وفكریة یمكن متابعتها مع الأقطاب قام

 بها الإمام الباقر علیه السلام مع سعد بن عبد الملك وعبد االله بن
 المبارك وهشام بن عبد الملك وعمر بن عبد العزیز وكانت له
 احتجاجات فكریة وكلامیة مع حكام الجور كهشام بن عبد الملك

 ومع الفقهاء الأمویین كنافع بن الأزرق وعبد االله بن معمر
 وطاووس الیماني والحسن البصري وكانت له وصایا إلى عمر
 بن عبد العزیز وله توجیهات شرعیة وأخلاقیة لأصحابه جابر

 بن یزید الجعفي وأبي بصیر والحسن البصري، وكانت له
 أجوبة شرعیة وتفسیریة للأسئلة التي كانت ترده من علماء

 (النصارى، الخوارج، أهل الخلاف) .
 

 الإیضاح الثالث:
 لم یترك الإمام الباقر(ع) أسلوب الاتصال الجماهیري بالأمة
 عن جمیع الطرق الإبداعیة ومنها الشعر حیث نقرا آثاره عند

 (الكمیت الأسدي - وكثیر عزة- والفرزدق) لنرى طبیعة التأثیر
 العام وبقى الشعر وسیلة من وسائل الإیصال الفكري لعقائد

 ومناقب آل البیت علیهم السلام.
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 "مقال وتعقیبات"
 نص المقال:

 شهد العراق أمناً وسؤدداً على ید رجل لقیط، هو زیاد بن أبیه
 كان الابن غیر الشرعي لذات رایة اسمها سمیة التي كانت

 جاریة للحارث بن كلدة. وقد اعترف بنسبته إلیه فیما بعد أبو
 سفیان وهو ما یحملني لتصدیقه بالنظر إلى ما ورثه عنه من

 تمیز بذكاء خارق، ومواهب عالیة وقدرة أدبیة نادرة واستعداد
 واضح للحكم والإدارة.

 وصل البصرة التي لم تكن أقل فوضویة ودمویة مما هي علیه
 الآن فجمع الناس في المسجد وألقى فیهم تلك الخطبة المجلجلة
 التي عرفت بالبتراء، لأنه دخل فیها في الموضوع رأساً بدون
 البسملة والصلاة على النبي وأصبحت الخطبة البتراء لا تقل

 بشيء في نظري كقطعة من الأدب السیاسي عن خطبة انطونیو
 في مسرحیة ولیس قیصر لشكسبیر. انطلق فقال: {وإني لأقسم
 باالله لآخذن الوالي بالمولى، والقیم بالظاعن والمقبل بالمدبر،
 والمطیع بالعاصي والصحیح منكم في نفسه بالسقیم حتى یلقى
 الرجل أخاه فیقول: انج سعد فقد هلك سعید، أو تستقیم قناتكم.
 وقد أحدثتم إحداثاً وأحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرق قوماً

 أغرقناه ومن أحرق قوماً أحرقناه ومن نقب نقبنا عن قلبه ومن
  نبش قبراً دفناه فیه حیاً فكفوا أیدیكم أكفف عنكم یدي ولساني}
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 وقد طبق تهدیده بتفسیر الریبة والشك لجانب العقوبة على

 خلاف المتبع في العدل والقضاء بتفسیرها لصالح المتهم فبعد
 أن أعلن حظر التجول في المدینة- وهي أول عملیة منع تجول
 في الإسلام- جاءوه بأعرابي وجدوه سائرا في الطریق. سأله:

 ألم تسمع بمنع التجول؟
 

 فأجاب قائلاً: إني واحد من أعراب البدو ولم أسمع شیئاً عن
 ذلك. شردت مني عنزة فجریت وراءها أبحث عنها، قال له

 زیاد ابن أبیه: أصدقك في ذلك، ولكنه أمر بضرب عنقه لیكون
 عبرة لمن یعتبر وبها عاد الهدوء والاستقرار في المدینة.
 وباستقرارها استقر العراق وتفرغ الوالي لتجییش القوم

 وتعبئتهم لاستئناف الفتوحات الإسلامیة شرقاًَ فأكمل فتح بلاد
 فارس وسارت رایة الإسلام خفاقة في أعماق القارة الآسیویة .
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 التعقیب الأول:
 التاریخ فیه عبر ودروس ما یسد رمقنا من التفكیر والتنبؤ في
 الأحداث, إن قضیة فوضى العراق كثر جدلها وخبرها حتى

 صار كل یحللها على لیلاه.
 وتجد العراق التائه عن فتحة الخروج من المأزق یتشبث بأي

 شيء فتارة ینصاع لكلام السیاسیین وثانیة لكلام المحللین
 العسكریین وثالثة في فتاوى العلماء الربانیین وأخرى في

  قصص القصاصین وسرد المؤرخین.
  وإن مقولة (لا یحكم العراق إلا ذو سیف بتار) والتي ترسخت
 في قاع العقل العربي هي المقولة الوحیدة التي أدركها العرب،
 وفهموها من بین سائر الخرافات والقصص والبدع والأحداث.

 زیاد ابن أبیه، الحجاج بن یوسف الثقفي،...، صدام، رموز
 حملت العراق من الفوضى الشعبیة إلى التوحد الأممي ولو

 لفترة من الزمن.
 

  التعقیب الثاني/
 محمد علي الكاظمي {فرنسا میتروبولتان}

 زیاد بن سمیة أو زیاد بن عبید كما یسمیه بعض المؤرخین
 تولى ولایة البصرة ثم الكوفة بعد استشهاد الإمام علي بن أبي
 طالب (ع) ولیس بعد استشهاد الحسین بن علي كانت سمة تلك

 الحقبة التاریخیة،
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  هي ترویع الناس والقتل والصلب على جذوع الأشجار وكل ما
  یتصوره الخیال من فنون التعذیب وقتله لحجر

 بن عدي وخیرة من المسلمین مذكور في كتاب الصواعق
 المحرقة لابن حجر العسقلاني ومعظم كتب التاریخ، وزیاد هو
 الذي استأصل معظم أصحاب الإمام علي (ع) وأذاقهم أبشع

 أنواع العذاب والقتل لأنه كان عارفاً بهم، مرحلة كهذه لا یمكن
 أن تنشر الأمن في البلاد ولا یمكن خنق الضمائر بالإرهاب

 وهكذا انطلقت بعدها ثورة الحسین بن علي أبي الأحرار علیه
  السلام .

 من المناقب التي أصبحت تحسب لإعلامیي العرب أنهم
 استطاعوا أن یرسخوا في أذهاننا أننا أصبحنا نرى أن وجود

 الحجاج وصدام مبرر لا بل ضروري!! لیس هناك قول غیر لا
 حول ولا قوة إلا باالله.

 
 التعقیب الثالث:

 دمر العراق والاقتصاد العراقي في زمن الحجاج وزیاد بن أبیه
 وصدام حسین فقد تولى الحجاج ولایة العراق وخراج السواد
 128 ألف درهم وتركه وخراج العراق 18 ألف درهم وأنت
 اعلم منا بالعراق وأیام الخیر قبل صدام حسین وبعده شكراً لك

 أستاذي وتحیاتي..
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  التعقیب الرابع/ رؤوف المیالي:

 لا بارك االله بفتوحات بنیت على استقرار أساسه قطع رؤوس
 الأبریاء.. ولولا أمثال زیاد بن أبیه والحجاج وابن لادن لأصبح

 الإسلام والسلام یعم العالم الآن..
 

 التعقیب الخامس:
 زیاد بن ابیه.. روع الناس ولم یقم الأمن مثل ذلك الظلم لا
 یمكن أن نقبل به. ظلم زیاد للعراقیین هو ما دفع الحسن

 البصري لیقول: اللهم أرحنا من یمینه وشماله.
 

 التعقیب السادس:
 أراك الیوم تحمل الشعب المسكین ما لیس به وتدعو له بدكتاتور
 آخر وهو أمر لا یخفى علیك فما كان للبعثیین من عنف وقسوة
 واسترخاص دماء الشعب إلا نتائج مقیتة على المواطن العراقي
 وعلى الأخلاق الاجتماعیة وما تغیر شيء فما زلنا تحت رحمة

 البعثیین ولكن بزي آخر، أرجو أن لا یحمل الشعب جرائم
 السیاسیین ولك فائق الشكر والتقدیر.
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 التعقیب السابع:

 الآیة واضحة وضوح الشمس: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ
) البقرة/(256) والذي فعله زیاد ابن أبیه شْدُ مِنَ الْغَيِّ  الرُّ

 مخالف لكل الشرائع بقتل الأبریاء{قال له زیاد ابن أبیه: أصدقك
 في ذلك ولكنه أمر بضرب عنقه لیكون عبرة لمن یعتبر} وهذا

 لیس من الإسلام في شيء ولا من الأدیان السماویة ولهذا
 استمرت الأمة في العنف والإرهاب أما الفتوحات فقط في

 عصر النبي (ص) لمنع ظلم الإنسان لأخیه الإنسان أما الباقي
 فهو استعما

 ر ومخالف للإسلام ولكل المبادئ
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 "العدسة النقدیة"
 المنظور الأول

 
 (الإمام الحسین (ع) في القرآن الكریم لسماحة السید سامي

 البدري)
 
 

  تصویر/المشغل النقدي
  تحتاج أي دراسة توثیقیة إلى رؤیة الجذر المكون الفاعل في
 عملیة التكوین الرؤیوي، لا من خلال التصور الاقرب الذي
 ربما سیحتاج الى  قسر تأویلي بل دراسة العلائق الجذریة

 المرتبطة مع مكوناته الاساسیة دراسة واعیة وممیزات الوعي
 هنا تعني النظر الى  العمق  البیاني الواضح والإیحائي

 المضمر الذي لابد أن یعتمد على أسلوب المقارنة وذكر النظائر
 كمسعى استنتاجي  لا علاقة  له بأیة  إسقاطات فكریة وإنما
 یسعى لاستنهاض بعض الحقائق المدركة في عملیة تضمین

  الرموز المقدسة في القرآن الكریم،
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 فالبحث عن أخبار الإمام الحسین (ع) في القرآن الكریم
 والتوراة والإنجیل للسید سامي البدري، هو بحث في الجوهر
 القرآني، وفي البنیة القائمة على معنى النهج الفكري الذي أبقى

 القرآن الكریم  بعیدا عن مساعي التحریف كمعجز من
 المعجزات القرآنیة، فالنص الإلهي  تحاشى ذكر الأزمات وهذه

 كرامة إلهیة لأهل البیت علیهم السلام لیشغل هذا الجزء
 الحیوي منطقة الصراع وإبعاده عن المقدس القرآني، فما نفع

 السلامة والقرآن یتعرض للتحریف ـ فهذا فعل مهم من تكوینات
 البعد التضحوي الخفي الذي لا بد ان  ننتبه الیه فالفارق واضح

 بین التوراة العبرانیة كمثال والتوراة السامیة في الأسفار
 الخمسة الأولى، خمسة آلاف فرق في النص، ویتساءل السید
 الباحث  كیف اذا أضفنا إلى النص قضیة اختلفوا فیها ؟ حیث
 قامت الدولة الامویة على لعن علي (ع) على منابرها فالقاعدة
 العامة في المعجزات كما یراها السید الباحث نصت على أن

 یبقى النص حیادیا لیحافظ على كیانه من التحریف وإحالة ذكر
 أهل البیت علیهم السلام إلى السنة النبویة، ولذلك نجد ان النص

 القرآني استوعب ذكر اهل البیت في مستوى إبداعي دلالي
 یحتاج إلى مفاتیح  قرآنیة تكشف العلاقة الكامنة في مفصل

 الارتباط في تجانسات المعنى القصدي الموجودة في تراث اهل
 البیت علیهم السلام .
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 جاء في قوله تعالى:{الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن

 یَقُولُوا رَبُّنَا االلهَُّ وَلَوْلاَ دَفْعُ االلهَِّ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ
 صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ االلهَِّ كَثِیرًا

 وَلَیَنصُرَنَّ االلهَُّ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ االلهََّ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ}الحـج/40. روى
 ابن شهر آشوب في المناقب: إن الإمام الباقر (ع) قال نحن

  الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق..
 وفي تفسیر علي بن إبراهیم هو الإمام الحسین (ع) حین طلبه
 یرید لیحمله إلى الشام فنزح إلى الكوفة وقُـتل بالطف- وفي

 روضة الكافي لابن محبوب عن أبي جعفر علیه السلام- نزلت
 في رسول االله (ص) وعلي وحمزة وجعفر وجرت في الحسین
 (ع)- وقاعدة الجري تنزل في قوم ثم تجري في قوم آخرین

 ینص على جریانها في هؤلاء القوم النبي أو الإمام، وفي مجمع
 البیان أنها نزلت في المهاجرین وجرت في آل محمد (ص)
 وقوله تعالى({وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ

 وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
یَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِینَ* أُوْلَئِكَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ  ذُرِّ

 عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَیِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ
دْقِ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَ}  وَعْدَ الصِّ
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 الأحقاف/15-16. جاء في تفسیر العامة نزولها في أبي بكر
 وذریته، وهذا تفسیر القرطبي والسیوطي، أما الروایة في
 تفسیرنا عن الإمام الصادق (ع) عنها عن علي بن الحسین

 علیهما السلام: أنها نزلت في الإمام الحسین وتسعة من ذریته
 علیهم السلام ومدونة في الكافي بمسنده عن أبي خدیجة عن أبي

  عبد االله (ع) ...
 نجد الواقع التاریخي حسب استنتاج السید الباحث كان لصالح
 الروایة الشیعیة حیث أن التاریخ یذكر كمیة أخبار مؤكدة أن
 الحسین (ع) ولد في ستة أشهر وكان المسعى الأموي یحث
هُ كُرْهًا  على طمس هذه الحقیقة.. وفي آیة أخرى:{حَمَلَتْهُ أُمُّ
 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا }الأحقاف/15. قال الإمام الصادق (ع): إن

 فاطمة لما حملت بالإمام الحسین كرهت حمله لما أخبرها أبوها
 رسول االله(ص) بقتله، وحین اخبرها إن بهذا القتل سوف یحیي

 االله ذریته وسوف یرزق تسعة أئمة، فقالت (ع): رضیت یا
 رسول االله- وقد استشهد البحث بآیات كثیرة تدل على المعنى

 المذكور..
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 وفي الدراسات الغیر تقلیدیة نجد إدراكا واسعاً للنتائج الفكریة
 التي حولت النظرة الإعلامیة السیئة المترسبة من سیئات

 الإعلام الأموي الدولي، إذ عرضوه مفسداً هو وأباه لكن عرفه
 االله تعالى كما عرفه الرسول بأنه إمام الهدى ووالد الأئمة

 التسعة الهداة- حتى صار الجمهور یخاطب الإمام بأنك الإمام
 البر التقي الرضي ولو تمعنا قوله تعالى:{وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ
 االلهِّ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ....
رِ الْمُؤْمِنِینَ}111-112/التوبة. وخلاصة هذه  إلى قوله {وَبَشِّ

 الآیات- القتال والشهادة وبشرى النصر وتصدیق الواقع
 التاریخي  المنشور في التوراة والإنجیل والقرآن...
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 القسم الأول- المنظور الثاني
 الإمام الحسین في الثورة- السید سامي البدري

 تطیع الخبرة البحثیة الحس الشعوري المبدئي الذي یتجلى عند
 السید البدري بالتخصیص الانتقائي الذي تأسس على منطقین

 الأول الاختیار الأهم على الإطلاق لعنایة الیهود والمسیحیین به
 بكل مفسریهم ومفكریهم، والمنطق الثاني محتوى الدلالة

 المطلوبة أي منطقة الاشتغال الفاعلة فدخل مساحة الإصحاح
 الثالث والخمسین وهو كتاب یحتوي على أكثر من خمسمائة
 صفحة، ومثل هذا الاستشهاد یرتكز على ذكاء انتقائي لكونه

 یجمع آراء المفسرین وتصوراتهم الاعتقادیة الذین یقولون: إن
 مثل هذه السمات عند المسیح والیهود الذین یقولون إنها عن
 رجل إلهي سیأتي في المستقبل- ویعتبر بنفس الوقت تجرید

 موضوعي من خلال استحضار قیم مثیولوجیة لا نؤمن بها من
 أجل التعریة العلمیة بدلائل موثقة فالتحریفات الموضوعة في

 الإنجیل والتي ملأتها مصالح معلومة لكنها حركت الكثیر
 الشاغر الفكري والإنساني إلى طریقة ملء الفراغات المعرفیة،
 وهذا الأمر بالنسبة إلیهم یحتاج إلى بدائل تحریفیة مؤجلة فردیة

 أو جمعیة أو تاریخیة
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  فكانت معالجة السید البدري تكمن ضمن فهم المحور

 المصدري فالتحریف لم یكن تابعا للأنبیاء وحاشاهم وإنما لتجار
 الدین، ولهذا تكون الأخبار الواردة عن النبي وأهل بیته صلوات
 االله علیهم المنهل الأعذب لمورد یقیني لا علاقة له بأیة احتمالیة
 لكونه یشكل الصیرورة الأمثل للمخزون القرآني- فهم یذكرون

 إن الأنبیاء السابقین بدءاً من آدم ونوح وإبراهیم وإسماعیل
 مروراً بعیسى كانوا إذا مروا بكربلاء یخبرهم الوحي بقضیة

 الحسین (ع) ویریهم مشهد مقتل الإمام الحسین وأصحابه
 فیبكون.. ومثل هذه المواضیع تحتاج إلى ثقافة الیقین الإیماني

 لكونها دلائل قائمة بذاتها ولا یمكن إقرانها بوقائع ملموسة وإنما
 بخوارق القدرة العلیا الفاعلة- والتي تجسدت نبوءات نبویة
 كنبوءة الرسول (ص) إذ استقبل ولادة الإمام الحسین (ع)

 بحزن ودموع، إن البحث في السمات الكامنة في النصوص
 التوراتیة تكون لنا آفاقاً من عوامل استدلالیة لیضع منها

 مقاربات واقعیة ففي سفر ایشعیان الذي تحدث عن النبي (ص)
  والإمام علي (ع) وعن الإمام المهدي عجل االله فرجه الشریف-
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 نجده أیضاً یقول: (هو ذا عبدي یوفق- یتعالى- یرتفع - یتسامى
 جداً كما إن كثیرین ذعروا بشأنك أصابتهم الدهشة هكذا لم یعد

 منظره منظر إنسان وصورته صورة بني آدم) ثمة رؤیة
 تنسحب على واقع معروف مما یشكل صورة ذهنیة یستحضر
 المعنى بعدة محاور لیعید رسم المشهد الذي تعالى به الإمام
 الحسین (ع) وتسمى وتحول إلى معجزة للأجیال والثاني یوم
 تزاحمت علیه جیوش الكفر والرذیلة فقتل وقطعت أعضاؤه

 وسحقت الخیول أشلاءه، وحین حاولوا إقناع الإمام الحسین (ع)
 بكل وسیلة كي یثنوه عن هذا الموقف فما استطاعوا.. وفي

 الصحاح 52 في الفقرة 13-15 وفي الصحاح 53 جاء (من
 الذي آمن بما سمع منا ولمن كشفت ذراع الرب) فترجمها السید
 الباحث (لمن أعلن نسل حبیبي) والنبي محمد (ص) كان یعلن
 نفسه للمسلمین حبیبي الحسین الذي یرى بعد الحاجة إلى بحث

  علمي لإثبات أن هذا البحث قد نزل في حق الحسین،
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 والمسیحیون یفسرونه في حق المسیح والیهود یفسرونه في
 شخص لم یولد بعد إلى الآن..ویكشف عن علاقات جذریة بین
 النص التوراتي وإحداثیات دلالیة تعبر عن الرمز  الحسیني...
 في آلیات النقد الروائي هناك ما یسمى بالراوي العلیم المطلّع

 على الأحداث كما في زوایا النقد التاریخي هناك نتائج وأحداث
 مصیریة أعطت كامل ملامحها للتاریخ وبهذا سیصبح من

 الصعب أن یفسر تأویل ما.
 
 
 

 (المنظور الثالث.. الإمام الحسین (ع) في الإنجیل بحث السید
 سامي البدري)

 حین تكون بنیة العمل الایدیولوجي هو البحث عن قیم صنعت
 التاریخ كمحتوى نبوءات فغایرت وغیرتها تأویلات مشوهة،

 فمن المؤكد أن مثل هذه البنى ستشكل معنى التواصل مع
 التاریخ كمنهج معرفي تكویني بما سیحققه الفعل الإبداعي من

 فاعلیة تتجاوز شكلیات البناء الروتیني الذي ینفتح على مكونات
 الاستشهاد كمحصلة رؤى یقینیة لا تحتاج إلى قسریة تأویلیة أو
 إلى سردیة قد تخلق الملل بین ثنایا البحث. فكان مسعى السید
  سامي البدري في جزئه الثالث - الإمام الحسین في الإنجیل -
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 والمسمى عند الیهود والنصارى بالعهد الجدید في أربعة
 أناجیل، وفیه أسفار ملحقة به فعرض السید الباحث رؤاه التي
 وردت في سفر رؤیا یوحنا، وبالتعبیر الصحیح كتاب نبوءة
 یحیى، والذي فیه تفصیل عن شخصیة الإمام الحسین علیه

 السلام حیث یقول: (هناك ذبیح من أولیاء االله یشعر كأنبیاء االله
 بأنه یستحق البركة والكرامة والمجد والسلطان من بینهم)
 ویجتمع الـ(24) شیخا من الشیوخ الإلهیین ویعني الأنبیاء،
 ویقولون له: (أنت الذي تستحق من بیننا المجد لأنك أنقذتنا)
 ومثل هذا الاستشهاد یعد محاولة لإظهار المعنى التحتاني

 للنبوءة (التفسیر الأمثل) لعملیة الإنقاذ التي تعد عند النقاد جزءا
 من البناء الكلي للجملة، لنصل إلى نتیجة مفادها: انه لولا وجود

 الإمام الحسین (ع) لكانت قراءة التوراة والإنجیل قراءة لا
 تحترم قدسیة هذه المواریث دائما، لیصبح هذا الموروث الإلهي
 یُقرأ على غرار قصة أوریا مع نبي االله داود، التي یندى لها
 الجبین، حسب تعبیر السید البدري. فأنبیاء االله یشعرون إن
 الإمام الحسین سینقذ تراثهم من الضیاع: (لهذا الذبیح أتباع

 كثیرون من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة حتى استقامت
  سیرتهم)
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 نجد أن المفهوم الاسلوبي یدلنا على الطرح الشبه مباشر

 للمحتوى المخزون، أي أن عرض قضیة الحسین في الإنجیل
 جاء بطریقة قریبة من الإفصاح، فلو تأملنا في متابعة مفردات
 النص سنجد الكثیر من الدلالات ذات الخصوصیة المتفردة
 بالحسین علیه السلام، بسبب شیعته وأتباعه، فبقیت سیرة

 الحسین تاریخا من الجهاد: (سوف یولد ملك) یعبر عنه الإنجیل
 بالوحش: (تسجد له ملوك الدنیا لا یباع ولا یشترى إلا باسمه

 إلا أتباع الولي المذبوح لا یخضعون له) یحاول التنظیر النقدي
 الحدیث التركیز على ربط العلاقة المؤولة لتحقیق الإدراك
 كبنیة محددة لا تقف عند محددات زمانیة أو مكانیة كمجمل

 سلوكي وبعد هذا یعرج النص الإنجیلي نحو نبوءة أخرى: (ثم
 یظهر االله رجلا یرعى العالم بعصا من حدید) مثل هذه الجمل
 الواردة في النص تحمل في طیاتها لغة مجازیة، لكنها قریبة

 المعنى، مما جعل السید الباحث لا یحتاج إلى الكثیر من الشرح
 والتفسیر سوى بعض التنبیهات الدلالیة فهو یورد مقاطع بمنوال
 سریع لیبین أن النص یقصد بلا شك إلى ظهور المهدي عجل

 االله فرجه الشریف فعصا الحدید هي السیف. والتحرك المهدوي
 بشهادة المعروض الإنجیلي یشیر إلى تحركاته بأتباع القائد

  المذبوح.
 
 

(73) 
 



 

 
 
 
 

 ثم یتجلي النص بوصف الزهراء علیها السلام لنصل إلى
 مقاربات الاحتواء: (یولد من امرأة ملتحفة بالشمس وتحت

مْسِ وَضُحَاهَا)  قدمیها القمر) وفي تراثنا القرآني الخالد: (وَالشَّ
 والمقصود النبي (ص) والإمام علي علیه السلام، (وعلى رأسها
 إكلیل من اثني عشر كوكباً) ولا نعتقد أن نصا بهذا الوضوح

 یحتاج إلى مكاشفات تفسیریة إطلاقا.
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 "المرصد النقدي"
 

 محاضرة في تراث عاشوراء الثقافي والشعري والنغمي وكیفیة
 حمایته للأستاذة/ آمال إبراهیم محمد مدیرة المركز الدولي

 لدراسة الموسیقى التقلیدیة.
 
 

 و هذه الطلیعة كانت تمتاز  عن غیرها بصفات منها: الشوق
 للشهادة حیث أن الحسین (علیه السلام) أوضح لهم ما سیحدث
 لهم، وأمرهم بالرجوع إن أحبوا ذلك، وقد تراجع البعض ممن
 لم یجد في نفسه هذه الصفة (الشوق للشهادة)، ومن صفاتهم
 أیضاً الحب والولاء للحسین (علیه السلام) وهذا الحب لا

 لشخص الحسین (علیه السلام) وإنما لما یمثله الحسین (علیه
 السلام) في الأمة، حیث أن الحسین هو الإمام المفترض

 الطاعة، وهو القائد، وهو ضمیر الأمة. ویحرم الولاء لغیره أو
 التسلیم لغیره . هذه الطلیعة كانت تتنافس فیمن یتقدم أولاً في
 أرض المعركة، كل واحد منهم كان یرید أن یتقدم، وهذا یعني

  أنهم اتصفوا بصفة الشجاعة والإقدام.
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 نعم إن وجود هذه الطلیعة قلیلة العدد، ولكنها كانت تتدفق إیماناً
 باالله، وإیماناً بالقضیة الإسلامیة مكن الثورة من النصر. و من
 خلال هذا نعي عوامل الخلود لهذه الثورة ویمكن القول أن من

  عوامل الخلود:
 

 أولاً: التأیید الإلهي: یقول ربنا (یریدون لیطفئوا نور االله
 بأفواههم ویأبى االله إلا أن یتم نوره)، فرغم محاولات الطمس
 لهذه الثورة ورغم تجاهل البعض لها أو تزویر التاریخ، أو

 حذفها منه، إلا أن ذكر الحسین (علیه السلام) وذكر ثورته لا
  تزال خفاقة في عنان السماء.

 
  ثانیاً: البقاء والخلود ببقاء الأهداف المقدسة

 حیث أن (الإصلاح، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،
  والدفاع عن المقدسات) كلها تسهم في بقاء وخلود الثورة.

  ثالثاً: مجالس الحسین (علیه السلام)
 

 إن إقامة مجالس عاشوراء، ومجالس العزاء لها الأثر الكبیر في
 خلود ذكر الحسین وثورته، ولیس هذا فحسب بل إصرار شیعة
 الحسین على إقامة هذه المجالس كان سبباً في خلودها. ألم نقرأ

 في التاریخ كیف تعرض زوار الحسین (علیه السلام) إلى
 المنع، وقطع الأیدي، والقتل ؟! ولكن یبقى الإصرار على العمل

  سبباً في نجاحه.
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  السائرین على خط الحسین (علیه السلام)
 لیس الحسین (علیه السلام) حكراً على شیعته بل هو مناراً
 لجمیع الثائرین، وجمیع المناضلین من أجل الحق والحریة

 والعدالة، وقد سمعنا عن غاندي محرر الهند الذي صرح بكلمته
 (تعلمت من الحسین كیف أكون مظلوماً فأنتصر)، نعم فالحسین

  معلم الأجیال، ومن ثورته ونهضته تستلهم الدروس والعبر.
 و جمیعنا غمرته السعادة بذلك النصر الذي حققه المجاهدون في

 جنوب لبنان، لأنهم ساروا على مبادئ الحسین، فلا مساومة
 على القیم والمبادئ، ولا رضوخ للباطل، وخضوع الإغراءات،
 أو التنازل عن شبر واحد من الأرض، بل ساروا على العزة

 والكرامة، ساروا على خط الشهادة یتسابقون إلى الجنة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(77) 
 



 

 "تعامل الدكتور المحاضر بمرتكز الزمان والمكان"
  حیث هناك مرحلة تمهیدیة، بدأت منذ تولیة العهد لیزید إلى

 أواخر رجب لسنة ستین للهجرة، حیث أقام أربعة شهر في مكة
 (شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة وثمان خلن من ذي

 الحجة) وهي أشهر یتم اجتماع المسلمین بها في مكة - أما
 المرتكز الثاني، المكان (المدینة، مكة، المشیر، كربلاء) ولبناء

 المرتكز الفهمي الواسع، ولج الدكتور المحاضر التشكیلات
 المرتبطة بتباینات التلقي والتي أسماها (مستویات)، فكشفت عن

 شمولیة النهضة الحسینیة، لكون هذه المستویات غیر معنیة
 بالفرز الاجتماعي، وإنما هي نتیجة فرز ولائي مختصة بتباین
 الولاءات لكونه (علیه السلام) التقى بأهل بیته وأقاربه وشیعته

  وأنصاره وخاذلیه ومن بینهم أعدائه...
 ویعطي النقد العام لمثل هذه اللقاءات سمات المستویات

 الاجتماعیة النفسیة، لكونها ستطرح التأثیرات، التوقعات،
 الانفعالات، تركیز الاهتمام أو صرف الانتباه بما یتعلق بالنوایا

 والحاجات والضرورات والمخاوف ورسالة المرسل والتي
 لخصها الدكتور محمد محمود زوین – بالغایات- كإیضاح
  الأهداف وطلب النصرة وإلقاء الحجة وكذلك محورها عبر
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 ثلاثة أبعاد:

 1.  الزماني والمكاني.
 2.  الشخصیة (المستویات).

 3.  الموضوعات.
 ثم لخص إشتغالاته لعدة استنتاجات مهمة، منها: الإصرار التام

 من قبل الحسین (ع) لعدم البیعة المذلة، ولا ولایة للدولة
 الأمویة في أعناق بني هاشم، وبین رشاد التخطیط من خلال

 التنقل بین البلاد، لمراوغة الدولة، وعدم السكون بموضع واحد
 وشخص النصائح بین المواجهة والكشف عن النوایات

 ومستویات التخاذل والقلق، ثم ركز بعد ذلك على مسألتین
 مهمتین، أولهما: إن فكرة القیام ضد الحكم الأموي، لها واقع
 مدرك مؤسس معد له بشكل جید. وهذا یعني لیس هناك معنى
 لما یشاع من بعض المغرضین بأن النهضة كانت عبارة عن

  انتحار أو إهلاك نفس.
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 وثانیهما: إن أسطورة الخوف من عیون أمیة، بدأت تتهرأ من
 سنة 60 هجریة، وهناك مفهوم نقدي عند (هالیدي) یسمیه:
 (بالمعنى الممكن) هو مفهوم مشاع یستوعب القلق المضاف
 لجملة اختیارات أو بدائل في المعنى عند القراءة... إن تلك

 اللقاءات ما كانت أساساً رافضة للثورة الحسینیة، لكنها كانت
 قلقة على مصیر الحسین علیه السلام حتى من ضمنهم

 المتخاذلین!! لا أحد فیهم شخص النهضة بالرافضة. ومن ثم
 نجد أن الباحث استنتج إن اللقاءات تمت بطلب من المحاورین
 أنفسهم في حال أن الحسین (ع) هو من طلب لقاء زهیر ابن
 القین في (زرود) وعبید االله بن الحر الجعفي في قصر بني

 مقاتل، ومع عمر بن سعد وجمع من الأعداء، وهذا هو مسعى
  حسیني لإلقاء الحجة.
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 "عوامل النصر في نهضة الحسین علیه السلام"
 

  أولاً: التحرك وفق منهج االله
 إن نهضة الحسین (علیه السلام) لم تنطلق كغیرها من النهضات
 لأجل تحقیق المآرب، والطموحات الشخصیة، بل انطلقت من

  مبادئ مقدسة، وشعارات إلهیة.
 فنهضة الحسین كان شعارها كما قال الإمام (علیه السلام)

 (الإصلاح) وهو شعار رسالة الأنبیاء، وهذا یعني أنها امتداد
 لرسالة الأنبیاء (علیه السلام) ونحن نقرأ في الزیارة: السلام
 علیك یا وارث آدم صفوة االله، السلام علیك یا وارث نوح نبي
 االله، السلام علیك یا وارث إبراهیم خلیل االله، السلام علیك یا

 وارث موسى كلیم االله، السلام علیك یا وارث عیسى روح االله،
 السلام علیك یا وارث محمد المصطفى … إنه منهج واحد،

 ألیس دعوة الأنبیاء تسیر وفق منهج واحد، وشعار واحد ؟ كذلك
  ثورة الحسین تسیر وفق هذا المنهج.
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 ومن جانب آخر فإن ثورة الحسین (علیه السلام) انطلقت من
 االله وفي سبیل االله، كما قال الحسین (علیه السلام)، وهذا یعني

 أن الحسین خرج دفاعاً عن العقیدة، دفاعاً عن المقدسات،
 وبعبارة فإن الحسین خرج لنصر االله، ومن یكون هذا شعاره
 فإن االله تعالى یرزقه النصر، ألم یقل ربنا: (إن تنصروا االله

  ینصركم ویثبت أقدامكم) ؟! نعم فالنصر هو نصر االله .
 

  ثانیاً: القیادة الرشیدة:
 حین تمتلك الحركة قیادة رشیدة فذلك یعني امتلاكها للنصر،

 لأن القیادة لها الدور البارز في توجیه، وتنظیم الطاقات، ودفعها
 نحو الهدف المراد تحقیقه. وهذا ما كان یتمتع به الحسین (علیه
 السلام)، فقد كان قیادة تمتلك جمیع المؤهلات سواء الدینیة، أو

 العسكریة.
 و من بین الصفات التي كان یتمتع بها الحسین (علیه السلام)
 هي نفاذ البصیرة، أو ما یسمى بمصطلح الیوم تكاملیة الرؤیة،
 فالحسین (علیه السلام) اختار المكان، والزمان، والرجال، وفق

 خطة، ووفق بصیرة واضحة، ثم أنه نقل هذه الرؤیة إلى
  أصحابه حتى یحثهم على الإقدام في مواجهة العدو.
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  ثالثاً: الطلیعة الرسالیة:
 أنصار الحسین هم أحد الأسباب التي مكنت الثورة من النصر،
 فهم أولاً رجال االله، ثم أنهم رجال الإسلام، وهم العمود الفقري

 في الثورة.
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 "في أقصى الصمت... ثورة"
 

 اما المنقذ:- فهو الذي یقوم بعمل بطولي ینقذ من خلاله امة
 بأكاملها او ینقذ الكرة الارضیة، فهو مفهوم اعم من البطل.
 فهولیود عكست مفهوم الحرب الثقافیة او صراع الحضارات

 (كما یسمونها) على شاشات السینما بعدد مختلف ومتنوع وكبیر
 من الافلام، ولهذا الصراع اثر كبیر على الاجیال عامة،

 وبصورة خاصة على اجیالنا، ومع الاسف غفلت او تغافلت
 الجهات العربیة والاسلامیة عن هذا الصراع، فلم تكلف نفسها
 بالرد ولو بفلم واحد وبنفس المستوى مع توفر الامكانیات...
 وتكمن خطورة هذا الحراك الفكري في ان المتلقي قد یعتنق
 فكرة هي ضد منظومته الفكریة دون ان یشعر، من خلال

 غرسها في عقله اللاواعي وتوظیف الحواس في عملیة الزرع
 هذه، فقد یتعاطف المشاهد مع مجرم او شاذ من خلال عرض
 الفلم له على اساس انه بطل وانسان یستحق التعاطف، وبهذا
 الاسلوب تعمل سینما هولیود عمل الایدز الفكري الذي یحطم

  المناعة الفكریة للفرد ویجعله متقبلا لزراعة اي فكرة في ذهنه،
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 حتى یصل الى مرحلة معها لا یستنكر المنكرات ولا یمیز ما
 بین الخطوط الفكریة فهي حالة من الشذوذ الفكري. وهنالك
 عدد من الافلام الامریكیة التي تصلح كمثال لما سبق إلا ان

 واحدا من ابرز هذه الامثلة ومن اكثرها شیوعا هو فلم
 (الماتركس) ویتحدث هذا الفلم عن شاب یعیش في قلق دائم

 ینتهي بأن یكون هو (المختار) ویذهب هذا الشاب في رحلة الى
 العالم الحقیقي الذي یقع في المستقبل، ویكتشف فیما بعد (مع
 المشاهد طبعا) ان العالم الذي كان یعیش فیه مع الناس ما هو

 إلا خیال لا وجود له، وكل ما هو موجود عبارة عن عالم رقمي
 یدیره شخص یدعى بالمهندس، یحرك البشر وفق احتمالات،

 وهنالك عدد من المتحررین او (الانقیاء) الذین یسعون للتحرر
 من سلطة الكمبیوتر المركزي أما البشر الحقیقیون فقد حولتهم
 الآلات إلى بطاریات تغذیهم وتستهلك الطاقة من أجسامهم،

 وتجعلهم یعیشون في الوهم (أي في العالم الحالي) ما عدا عدد
 قلیل یختبئون قرب مركز الارض في حیاة وضیعة.  فكرة الفلم

 (غرائبیة) من مدرسة ما بعد الحداثة التي تغرب كل شيء
 وتجعل كل ما هو هامشي أساسیا وبالعكس،
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  والفلم یمسخ كل القیم الانسانیة بل وینسف البشریة عموما فلا
 وجود الله ولا للحب ولا للخیر ولا للشر ولا لأي قیم أخرى...
 ویوظف الفلم مفهوم المختار (وهو یقول المصطلح مباشرة)
 توظیفا یبتعد كثیرا عن مفهوم المختار الذي نؤمن به او یؤمن
 به اي انسان سوي، فهم یفرغون مفهوم المختار من محتواه
 فالمختار اصبح إنسانا عادیا یقنع بفكرة ویتدرب على مجابهة
 صعوباتها ثم ینطلق بتفانٍ من اجل تحقیق الهدف المرسوم، أي
 مفهوم المختار مفهوم وضعي... وعلى مدى التاریخ نرى ان
 المفاهیم الوضعیة اثبتت فشلها مقارنة بالمفاهیم الربانیة، وحقا
 لو وجد مثل هذا المختار لتخلصت الأمم ونجت من مشاكلها

 ولتلاشت بذلك فكرة المختار من ثقافة الشعوب المؤمنة به وهي
 كثیرة، إن مفهوم المختار الامثل هو الذي یقول: المختار هو
 شخص مختار من قبل االله وهو بذلك مهیأ تماما لهذا الغرض،
 فهو الذي یجيء بمستوى تنظیري وتطبیقي عالٍ... تستفید منه
 البشریة في الرقي ویجد حلولا موضوعیة لمشاكلها ومعالجة
 سلبیاتها عندما تعجز. فهو یأخذ دور النبي او دور المصحح

 لخط النبوة، وشخص بهذه المواصفات یجب ان یكون اختیاره
 وتهیئته ربانیة، والأمر المناط به فوق طاقة البشر وإلا كیف

  یصحح مسارها إذن...؟
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 أما في الفلم فقد طرح مفهوم المختار العاجز الذي لم یجد حلا
 للمشكلة ولا عالج سلبیاتها ولا اوجد طریقا جدیدا لكي یسلكه

 البشر، فقد اكتفى بالتفاوض مع البرنامج الرئیسي المسیطر على
 البشر في ان یقوم هو بدل عنها بالقضاء على برنامج خارج
 عن السیطرة یوجد في منظومة الحاسب مقابل ان تكف عن

 مطاردة البشر الذین یسكنون في اعماق الكرة الارضیة فهل هذا
 هو المختار...؟
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 "العدسة النقدیة "

 
 انطباع لقاء الإمام الحسین (ع)- قراءة تحلیلیة- من لقاءات

 المدینة، مكة
 محاضرة محمد محمود زوین- أستاذ جامعة الكوفة

 البحث عن مفهوم الهویة من خلال العلائق التاریخیة، یوصلنا
 بلا شك إلى التماثل الفكري، ویكشف لنا المعنى العام في سیاق

 الحوارات المعروضة كتشخیصات واقعیة، تعكس مدیات
 الانتماء الأدق حضوراً، عبر سردیات الطرح المباشر من
 خلال لقاءات شخصیة، أنتجت ما اسماها المحاضر الدكتور

 محمد محمود زوین- بالمعلم المهم في مشاهد النهضة الحسینیة
 ذات المقومات الخاصة - لكونها تستمد رؤیتها من منبع
 التخطیط الإلهي، وتستمد حضورها بفكر نهضوي خلاق

 شمولي، یقودها مفكر شخّـص مكامن القوة والضعف من واقع
 الثورة حتى غدا الخلود سمتها...

 
 
 
 
 
 

(88) 
 



 

 "شخصیة المنقذ في السینما الغربیة "
 

 یبدو أن الغرب في الوقت الذي ینكر فیه على المسلمین عموما
 وعلى الشیعة خصوصا مفهوم المهدي او المنقذ ویعتبرها فكرة
 ساذجة وغریبة (حسب مفهومه) وان كل انسان هو منقذ لنفسه،
 وهو بطل اذا اختار ان یصبح كذلك (طبعا وفق نظریتهم التي
 تركز على الفرد) ففي ذات الوقت نرى ان الغرب وبالاخص
 السینما الأمریكیة تحاول ترسیخ المنقذ في الذهنیة العالمیة من
 خلال تركیزها على هذا المفهوم. ولكن أمریكا أو من یعتنق
 الفكر الامریكي تحاول أن تصور للعالم أنها هي المنقذ لكي
 یغدو هذا المفهوم من المسلمات، وكل من یقف في المعسكر
 الاخر هو في معسكر الشر ویجب قتاله لأنه عدو للبشریة

 وللحضارة التي تمثلها امریكا (وهذا هو مفهوم امركة الثقافة).
 المنقذ في السینما (الهولیودیة) شخص یتصف بصفات المنقذ
 ولكن لایطلق علیه هذا الاسم إلا فیما ندر لترسخ المعلومة

  بشكل غیر مباشر.
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 وتسند له شخصیة البطولة في الفلم، وهنا برز لدینا مفهومان
 متصلان منفصلان في ذات الوقت، هما مفهوم البطل ومفهوم

 المنقذ فما الفرق بینهما ؟
 البطل:- هو شخصیة تقوم بأعمال بطولیة، مثل حرق عدد من

 السیارات او تفجیر أحد المواقع المهمة، او قتل عدد من
 الاشرار، لینقذ بذلك مجموعة من الافراد او لیدافع عن قضیة

 ما او لینقذ نفسه او عائلته او بهدف الانتقام.
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 "علینا أن نعتذر للشیعة"
 

  رجل یمتلك شخصیة متفتحة، سافر إلى أغلب
 بلدان أوروبا وأمریكا والمشرق الإسلامي (الهند وباكستان

 وإیران وروسیا) واستوعب أكثر من سبعین كتابا وبحثا علمیا،
 وناقش رسائل للماجستیر والدكتوراه، وأنتج مجموعة من
 المصنفات والدراسات منها ـ أوضاع الدول الإسلامیة في

 المشرق الإسلامي ـ وتتبع المصادر العلمیة التي تحدثت عن
 تاریخ المغول في العالم بكافة اللغات الحیّة، واللغات القدیمة

 كالصینیة والمغولیة والیابانیة والروسیة والجرجانیة والأرمینیة
 والسریانیة واللاتینیة إلى جانب لغات تركیة. وسافر لهذا

 الغرض إلى المكتبة السلیمانیة ومكتبة متحف قصر طوبقابي
 في اسطنبول والمكتبة الظاهریة بدمشق ودار الكتب بالقاهرة

 وجامعات طهران ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقیة والأفریقیة
 بجامعة لندن، وتوصل لنتائج باهرة نسف من خلالها ما أثیر من
 خیانات وهمیة لا أساس لها من الصحة اتخذت أساسا للتشنیع

 دونما دلیل علمي ملموس.
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 أصدر الدكتور سعد بن حذیفة الغامدي أستاذ التاریخ الإسلامي
 والدراسات الشرقیة بكلیة الآداب بجامعة الملك سعود بالریاض
 دراسة موسعة عنونها بـ(سقوط الدولة العباسیة ودور الشیعة

 بین الحقیقة والاتهام) عن دار ابن حذیفة- أثارت غضب
 المتشددین والتكفیریین في السعودیة ووصفها سلیمان بن صالح

 الخراشي بالقول: تفاجأت عندما رأیته یردّد ما ردّده الشیعة
 الرافضة من تكذیب، وكان الدكتور عبد العزیز الهلابي قد ألف

 قبل سنوات كتابا حول أسطورة "عبد االله بن سبأ"، دراسة
 للروایات التاریخیة عن دوره في الفتنة التي یتخذ منها

 التكفیریون مادة دسمة لتمزیق أواصر الوحدة الوطنیة بشكل
 یخالف قرارات مؤتمر القمة الإسلامیة "بیان مكة" وتوصیات
 خمسة لقاءات للحوار الوطني السعودي وقبلها فتاوى شیخ
 الأزهر الشریف الشیخ محمد شلتوت القاضیة بجواز التعبّد

 بالمذهب الشیعي، وفوق هذا وذاك الإرادة السیاسیة المتوجّهة
 للتفاعل مع الدعوات الإصلاحیة والداعیة للاعتراف بالآخر.

 "هل كان هولاكو محتاجا لمساعدة المسلمین الشیعة ضد
 المسلمین السنة، حتى نقبل أنهم كانوا أحد العوامل التي أدّت إلى

  سقوط بغداد؟».
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 في الحقیقة لم یكن هولاكو محتاجا إلى مساعدة من أي فرد،
 شیعیاً كان أم سنیاً، لذلك فإننا نجد ـ كما یظهر لنا ـ أنه من غیر
 المحتمل، إن لم یكن من المستحیل، أن یكون لهذه الطائفة من
 المسلمین أيّ دور فعّال، سواء من داخل أم من خارج بغداد،
 في هجوم المغول ضد العاصمة العباسیة، بغداد، وخلافتها
 السنیة! ولم تثبت تلك المصادر أن المسلمین من الشیعة

 الساكنین في حي الكرخ داخل بغداد لم یشاركوا في الدفاع عن
 بغداد أبان الحصار المغولي لهذه المدینة، ومع ذلك فأنهم لم
 یشاركوا في الحرب ضد المغول أو أنهم أبدوا تحفظا أو عدم
 تحمّس في قتال المغول "ثم یردف الدكتور الغامدي قائلا: مع

 أنهم كانوا ممتعضین من حكومتهم وجیشها المكوّن من ممالیكها
 الذین یقوم بإدارة شؤونه وقیادته مملوك تركي (الداودار

 الصغیر) الذي هاجم أحیاءهم السكنیة، فسلبها الممالیك وقتلوا
 أهلها وهتكوا أعراض النساء قبل أقلّ من سنتین كل ذلك بأوامر

 من قائدهم أیبك الداودار، تلك التهم التي وجهها لهم أخوانهم
 المسلمون من أتباع المذهب السني، ووجدت لها صدى في
 كتبهم التاریخیة على وجه الخصوص، یدلل المؤلف على

 بطلان هذه الأقوال بأنه لو كان الشیعة أعوانا للمغول إذا "لماذا
  أقدم المغول على اقتحام جمیع الأحیاء السكنیة،
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 لأتباع المذهب الشیعي في داخل بغداد؟ وما تلاه من أعمال
 بشعة ارتكبها الغزاة المغول بحقهم وبهذه الطریقة ذبح أهلها

 دون تمییز، بنفس الطریقة التي عومل بها بقیة المسلمین داخل
 تلك المدینة المنكوبة، یظنون أن الأمر سهل، وإنما هو السیف
 حدثت للقاء مضاربه، وقوله أثناء حصار بغداد: لحیة الوزیر

 طویلة أو لحیتنا طویلة لكون الخلیفة لم یرسل الهدایا لاسترضاء
 المغول، رغم أن هذا الرأي ذهب إلیه الخلیفة نفسه وشرع في
 تنفیذه لولا معارضة الداودار الصغیر، والذي نراه صحیحا في
 هذا الشأن كما یبدو لنا- هو أن المؤرخین الذین اتهموا الوزیر

 ابن العلقمي وعلى رأسهم الجوزجاني كانوا مؤرخین متطرفین،
 فقد وجهوا علیه تلك التهم بدافع التعصب المذهبي تملیه حوافز
 عدوانیة وعواطف تحاملیة یكنونها تجاه هذا الوزیر المسلم،
 الشیعي المذهب. لهذا یقف المرء عند روایات من هذا القبیل
 موقف الشك هذا إذا لم یرفضها رفضاً قاطعا، وإن ما أورده
 أولئك المؤرخون في تقاریرهم حول هذا الشأن لا یقوم على

 أساس علمي دقیق ومحقق.
 
 
 
 
 
 

(94) 
 



 

  ما ورد لدى المؤرخین، لم یكن من مؤرخین عراقیین
 معاصرین، فالمؤرخ الجوزجاني كان یعیش في الهند في دلهي،
 وأبو شامة صاحب الذي على الروضتین كان یعیش بدمشق،
 ولا یوجد شاهد عیان یؤكد ما لدینا من آراء، لم یفرّق المغول

 في التنكیل بین السنة والشیعة أثناء الهجوم على بغداد فقد قتلوا،
  ویخلص المؤلف إلى نتیجة مفادها أنه على المرء قبل أن یصدر

 
 حكمه في مسألة مثل هذه أن یأخذ في الحسبان اعتبارات عدة:

 1.   دراسة الأساس الذي بنیت علیه هذه المسألة.
 2.   التحرّي عن القائل (عن میوله الكتابیة والمذهبیة).

 3.  الشخصیة التي یُعالج أمرها.
 4.   دراسة الأوضاع الداخلیة والخارجیة وحیثیات الموضوع

 من جمیع جوانبه.
 إن التذرّع باختلاق الفتن الطائفیة والمذهبیة وتحمیل الحاضر

 وزر الماضین لهو من أكبر الأسباب الداعیة لانشغال المسلمین
 والإنسانیة ككل عن خلق الوحدة الوطنیة. وهذه دعوة إشادة
 بمثل هذه الأقلام المنصفة كالدكتور الغامدي لكي یتجاوز

 المسلمون على اختلاف مشاربهم أسباب الفرقة والتطاحن التي
 ملّ منها إنسان الحاضر الساعي إلى التقدم والباحث عن

 الإنصاف وینشغلوا ببناء الحاضر والبحث عن أسباب التآلف
 والوحدة والتسامح والعمل سویة لدرء المخاطر المحدقة

 بالإنسانیة ككل.
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 "عوامل النصر في نهضة الحسین علیه السلام"
 

 ما أكثر المفاهیم التي تعرضت إلى الخرق والتشویه على ید
 أعداء الدین والمذهب، من أجل تهمیش قضیة الانتظار، وتغییر
 معناها الحقیقي من معنى الصبر والتصابر والانتظار لمفهوم
 الیأس والاتكالیة والعجز عن المواجهة. وذهبوا إلى أبعد من
 ذلك، فحملوا الاعتقاد بالغیبیات الواردة من المعنى القرآني
 والرسالي تفسیرات مثیولوجیة. ویعني أنها مجرد عملیات

 خرافیة موروثة، لا واقع لها ولا مرتكز إیماني یسندها، بل هي
 مسالك نفسیة ابتكروها لتأجیل القضایا الفاعلة. وبهذا ألفوا لنا
 حقیقة هذا الانتظار، وزیفوا جوهر معناه والذي یعني التهیؤ
 والجهاد من أجل رفض الظلم وإحیاء العدل. والإنتظار یعني
 توقع الشيء لیكون موضوع دولة الحق المؤملة إسناد لواقع،

 ومؤازرة لفعل الخیر وحتمیة (الانتصار... الفوز... النجاح) فلا
 جدوى لانتظار دون تقوى. وهذا یعني ارتكاز تلك الرؤى
 الباحثة عن فلسفة الانتظار، بواقع تنظیري دون النظر إلى
 المفهوم العلمي، وكأن تقوى الانتظار مجرد رغبة شعوریة

 مزاجیة لا علاقة لها بأحكام العقل والشرع الذي أوجب الإیمان
 في الغیبة،
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  وحملنا مسؤولیة الانتظار، فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر
 (ع) عن رسول االله:{أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج} وقال
 الإمام الصادق(ع):{من دین الأئمة الورع والفقه والصلاح

 وانتظار الفرج بالصبر} ویرى الإمام زین العابدین
 (ع):{انتظار الفرج من أعظم الفرج} وثمة افتراضات تفسیریة

 أقحم بعضها في موضوعة الانتظار، إذ قسمه إلى سلبي
 وإیجابي. ونظرت إلى الإیجابي على أنه باعث للالتزام

 والتحرك، كونه عبادة وانتظار یشل قدرة الإنسان، وهما نتیجة
 فهمین لماهیة الظهور لمولود مهم یراها صفة انفجاریة لیس إلا
 ویصورها من خلال تهیئة الفساد ونشره لیحین الظهور. فهذا
 انحراف عقائدي مدسوس، وهو تفسیر خاطئ للمنظور السلبي
 الذي یعني التقاعس والكسل بل علینا محاربة الظلم والفساد

 لإیجاد القاعدة المهمة لظهور الإمام (عجل االله فرجه) وهذا ما
 یسمى بالانتظار الإیجابي الذي قاد النهضات والمقاومة الحقیقیة
 ضد الحكومات الجائرة والثورات الفكریة الكبیرة في التاریخ.
 والانتظار الحقیقي لا بد أن یلامس الواقع لكونه حركة تغییریة
 فكریة لا یمكن أن تنبع إلا من الداخل الإنساني، هو السعي نحو
  التغییر من أجل التهیؤ الصحیح وانتظار لا یحمل سمات الفكر
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 والتغییر هو تهاون وكسل وتكاسل، لأنه ترك السعي لمواصلة
 السیر نحو الظهور المقدس، بینما یحتاج الانتظار إلى قاعدة

 جماهیریة مؤمنة قادرة على تحمل أعباء العمل الرسالي. یشیر
 الموروث المقدس إن الإمام المنتظر سیواجه الفرق الضالة قبل
 المعارك الحاسمة أي مواجهة الانحراف الداخلي إن المعاییر
 السلیمة لبعث قاعدة مؤمنة قادرة على الالتزام لا بد أن تمتلك

 العناصر الأساسیة لماهیة الانتظار، كالعقائدیة والنفسیة
 والأخلاقیة والتي بدونها لا یستقیم المعنى الصحیح للانتظار.

 وهذه القاعدة ستنفرد بإیجاد الأمور الأساسیة التي یتقوم
 بوجودها ماهیة الانتظار السلیم كطاعة االله والولایة بأولیائه
 والاجتهاد، وتوقیر المرجع والطمأنینة، ومثل هذه القاعدة

 الرصینة، تحتاج إلى یقینیة عملیة تسمى بواجبات المنتظر،
 كشخص تقع علیه مسؤولیة إیمانیة حددها لنا الشرع بالدعاء

 وتعجیل الفرج، كدعاء العهد ودعاء الفرج أو التصدق نیابة عن
 الإمام والتمهید للظهور المبارك من خلال نشر الثقافة التوعویة

 لإیجاد الاستعداد النفسي والإكثار من زیارة المقدسات
 والمقامات والعمل على نشر الوحدة الإسلامیة، ومساعدة

 الضعفاء، والتخلق بالصفات الحسنة والأمر بالمعروف والنهي
 عن المنكر، ومقارعة الظلم والفجور والفساد والصبر على

 الشدائد
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 "مفاهیم الغیبة"
  الألوان في رمزیة واقعة الطف

  یصدر الخلق الفني العام عن تجانسات في المعنى المرتبط
 بدلالات حسیة تنعكس على المعنى الواقعي المدرك مجازا...
 كالتجانسات  اللونیة التي تشكل رؤیا مضمونیة للكثیر من
 المساعي التشكیلیة  للواقع التاریخي، بوصفه موروثا عاما
 لواقعة الطف التي تمیزت بالتعامل التطبیعي العام كمحددات
 إیحائیة متقنة، كاللون الأحمر الذي یرمز دائما إلى الدم كما

 تشیر النوامیس الموروثة إن القتیل الذي یوارى دون ثأر ترفع
 له رایة حمراء فوق قبره، ولذلك كانت الأجیال السابقة ترفع
 فوق قبة العباس علیه السلام الرایة الخضراء لكون الحسین

 علیه السلام أدرك ثأره... واللون الأخضر عند العامة یرمز إلى
 بني هاشم بینما في النظرة الفنیة الخاصة هناك إحالات كثیرة
 إلى الدیمومة والنماء... فنجد إن الرایة الحمراء كانت ترفع

 على قبر الحسین علیه السلام وحده. واستفحل اللون الأسود في
 الذاكرة الشعبیة كتأثر انطباعي یرمز إلى الحزن  والحداد

 ویعطي إحساسا جمالیا بالحزن،
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  في حال أهملت الكثیر من الألوان التي كان لابد من تطویعها
 تطویعا یتناسب مع قدرات اللون الفنیة كقیمة جمالیة... مثلا

 اللون الذي یرمز عند أهل الفن كحالة سلبیة تمثل النفاق والشر
 وصفرة المرض فلذلك استخدمته بعض المواكب التشابیهیة

 إكسسوارا للمعسكر المعادي للحسین علیه السلام لكونه یرمز
 في الفكر العام إلى الحقد والضغینة والخذلان.   وفي التضاد
 منه یأتي اللون الأبیض الذي یرمز إلى حالة التسامي والطهر
 والنقاء والسلام والشهادة فترى أن من استخداماته الفنیة أن

 یغمس أحیانا باللون الأحمر تعبیرا عن الجرح الحسیني. ومن
 هذا التضاد الموجود بین الأحمر والأبیض یأتي المعنى

 المطلوب لحجم هذا التكوین العاشورائي فبدل من استقبال
 الركب الحسیني بالسلام استقبلوه بالدم، رغم انه یحمل لهم هذا
 النقاء. وأما اللون السمائي فهو لون الماء الذي یستخدم كخلفیة

 للوحات الحسینیة. أما استخدامات اللون الأزرق فهي تكاد تكون
 معدومة... لكن كرؤیة فنیة فاللون الأزرق یستخدم أیضا

 كدیكور یمثل عروش الطغاة بما یحمل من انغلاقیة ترمز إلى
 الرفاهیة المسرفة. وأما تمازجات الألوان، فقد أهملت تقریبا
 بسبب كفایة تلك الألوان لما مثلته من اشتغالات كبیرة في

 الواقعة.
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 "فجوات التدوین"
 

 في الأطر الموروثة ثمة دلالات اصطلاحیة روجتها الذهنیة
 الشعبیة واستقرت في الذاكرة الجمعیة للأمة كحقائق لا بد من

 الالتزام بها دون الالتفات إلى أنها قد تكون ذات دلالات
 موضوعیة یجوز تعمیمها كلیاً بل وضمها ضمن محور

 الدلالات ذات الموضوعات المحددة، فحین ما عادل موروثنا
 الأدبي والإسلامي السكوت بالذهب مقارنة بالثرثرة والغیبة

 والإسفاف والنمیمة...                          فهولا یعني إطلاقاً
 الرضا عن الظلم والممارسات اللا إنسانیة بل تواجه بثورة
 عارمة تعید التوازن لهذه الأمة انطلاقا من دلالات إسلامیة

 سیرت المنهاج الصحیح: (الساكت عن الحق شیطان أخرس)
 وهناك أیضاً تخصیصات دقیقة انتعشت مصطلحاتها بمهمة

 محصورة وجاءت بحاجة تسعف حالة معینة إذ قالوا: (إن بعض
 السكوت رضا) تبیاناً لموقع الحیاء... ولو جردت من هذه الحالة

 الخاصة لأصبحت خنوعاً لا یرتضیه الدین. وهناك من جاء
 بتأویلات غیر مكتملة المعالم عن التقیة وحصرها بالرضوخ

 والمذلة... بینما هي تعني الابتعاد عن المماحكة والصدام
 المباشر، ولا تعني التخلي عن المواقف الإنسانیة بتاتا
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  . وفي
 واقعة الطف تبلور مفهوم الصمت صبراً وتصابراً وهجرة
 وتحاشیاً عن القتال لإعطاء فرصة أكبر لمن یرید النجاة

 والهدایة كما حصل مع موقف الحر الریاحي (رضوان االله
 تعالى علیه)... مع جملة من الخطب والمواعظ تبین خطورة

 السكوت عن الحق ونصرة الباطل... فجاءت صرخة...
 (هیهات منا الذلة). وفي أقصى هذا الصمت ولدت ثورة إنسانیة
 هي من أعظم الثورات، في حین كانت السلطة الأمویة تسعى
 لنشر الصمت السلبي الذي یطبع الأمة على الخذلان والذلة

 والمهانة والانصیاع إلى السلطة بدون تفكیر عقائدي صحیح...
 حتى صار واجباً شرعیاً تقدیم الطاعة لخلیفة جائر وتناما

 الصمت السلبي نتیجة تراكمات ظالمة ومجحفة اتخذت الدین
 سبیلاً لجني الطاعة القسریة واتخذت من السبل السیاسیة

 والتقالید الاجتماعیة والتربویة الموروثة من الجاهلیة العمیاء
 محفزات لنشر ثقافة الخنوع العام، فسحقت الكثیر من الحقوق
 وخنقت الكثیر من التطلعات وانتشر الفساد الإداري في الدولة
  الرسمیة وغیر الرسمیة وترعرعت الواسطات (الممصلحة)
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 بسیادة مطلقة، ومازال المجتمع یرضخ لإیثار الصمت وعدم
 فضح التجاوزات إثر تغلغل الیأس وعدم جدوى أیة شكوى...

 یرى اختصاصیو الاجتماعیات أن تنامي ثقافة الصمت ترد عبر
 تربیة بیئیة تزرع في أبنائها الخوف والرعب والیأس وقلة
 إیمان... ومن أبشع صور المذلة حین ترضخ الحكومة لهذا
 السكوت والصمت الإعلامي الذي یسوف من خلاله قضایا

 مصیریة مهمة... نواب قتلة وتجار دم والبعض الآخر  استغل
 مكانته لتجارة عوراء وسرقة الكثیر من مخصصات المال العام
 وابتلاع المنح والمساعدات تنتهي جمیعها بفضائح كبیرة تستر
 بالاستقالة فقط لا غیر... فصرنا نسكت ونحن نرى التجاوزات
 بأعیننا، ا أحد لسادة النواب یستلم جمیع حقوق زوجته المعلمة

 في إحدى ابتدائیات كربلاء ومازال یستلم راتباً شهریاً من
 مدرسة...... وهي لم تر العراق بعد ولم تحضر أي درس لطیلة

 هذه السنوات ! فظاهرة استغلال المناصب أصبحت مرتكزا
 للفساد والتخلف ووضع الید على أملاك الدولة والتجاوزات

 وعدم التزام أغلب المؤسسات بالقانون والأنظمة، فساد الإهمال
 والتهمیش وعدم الاستفادة من مشاریع التنمیة والتطویر وإنشاء

 شركات وهمیة، وحین تفتضح تدارى بصمت كبیر..
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 . عشرات الدوائر أسست للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
 و...و... وحین یظهر مسؤول جاد في نزاهته فلا غرابة أن

 یقتل بعد یومین ! وربما سیرى البعض أننا نسيء إلى حكومتنا
 الوطنیة، بالعكس تماماً نحن نؤازر الحكومة ولذلك نرفض

 الضعف والخور ونسعى لحراك فكري علمي ثقافي اجتماعي
 سیاسي اقتصادي بالشكل المؤمل، ونطالب بالكشف الإعلامي

 عن جمیع السلبیات وعدم تغطیتها بالصمت المشین... لماذا هذا
 السكوت أمام ثرثرة الآخرین؟ وتحریض تهم مریضة ضد
 الشعب العراقي وحتى هیئات حقوق الإنسان أصیبت بداء

 الصمت المریر الذي سیعید إلینا دیكتاتوریات وأصنام ومجالس
 تعمر باسم الوطنیة ولا نحصل سوى التصفیق والطاعة العمیاء.
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 "فنیة المنبر الحسیني"
 

 وضعت أمامه المجوهرات... فقال سعید: إن ادخرت هذه لتنجو
 بها من عذاب القیامة فلا بأس علیك، وإلا فاعلم أنها تذهل كل
 مرضعة عما أرضعت، فلا خیر في ادخار الثروة إلا ما كان

 زكیّا خالصاً.
 وضعت آلات اللهو والطرب فبكى سعید.

 قال الحجاج: كیف ترید أن تُـقتل؟
 قال سعید: كما تحب، واالله ما قتلتني قتلة إلا قتلكَ االله مثلها یوم

 القیامة.
 قال الحجاج: أترغب أن أعفو عنك.

 قال سعید: إن كان هناك عفو فهو من عند االله ولن اطلب صفحاً
 منك أبدا.

مواتِ والأرض حَنیفاً هْتُ وَجْهِيَ للَّذي فَطَرَ السَّ  فقال سعید: (وَجَّ
  وَما أنا مِنَ الْمُشْرِكینَ).

 فقال الحجاج: حوّلوا وجهه عن القبلة.
 فرتل: (فأینما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االلهِ).
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 فقال الحجاج: اجعلوا وجهه إلى الأرض.
 قال سعید: (مِنْها خَلَقْناكُمُ وَفیها نُعِیدكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تارَةً

 اُخْرى).
 فقال الحجاج: افصلوا رأسه.

 قال سعید: أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَریكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ص).

 ثم دعا فقال: اللهم لا تسلُّطه على أحد من بعدي.
 ولم تمض سوى لحظات قلیلة حتى كان دم سعید بن جبیر

 الطاهر یجري رواءً للنخل الباسق في أرجاء الكون، واستجاب
 االله دعاءه، فأخذ یخور كما یخور الثور الهائج، شهراً كاملاً، لا

 یذوق طعاماً ولا شراباً، ولا یهنأ بنوم، وكان یقول: واالله ما
 نمت لیلة إلا ورأیت كأني أسبح في أنهار من الدم، وأخذ

 یقول: مالي وسعید، مالي وسعید، إلى أن مات....!
 ویقول هذا الحجاج عن نفسه قبل أن یموت: رأیت في المنام
 كأن القیامة قامت، وكأن االله برز على عرشه للحساب فقتلني
 بكل مسلم قتلته مرة، إلا سعید بن جبیر قتلني به على الصراط

 سبعین مرة.
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 "سعید بن جبیر"

 
 دم الشهادة یأخذنا صوب شمس توهجت، فأخصبت مورقات
 الشجن، وتلك شاهدة أینع فوقها الهوى أفئدة تقرأ العناوین

 شغفا...
 هو احد تلامذة الإمام علي (ع) وعدّ من شیعته، وكان ثر العلم
 حتى قیل (لیس على وجه الأرض من هو مستغن عن علم ابن

 جبیر...
 ویأخذنا صوب جراح أزهرت عبقا یفوح عند رایة تخضبت

 بالسنا
 قال له الحجاج: أنت شقي بن كسیر لا سعید بن جبیر.

  فأجابه: إن أمي أعلم حین سمتني سعیدا.
 فقال الحجاج: فما ترى في أبي بكر وعمر أفي الجنة هما أم في

 النّار؟
 فقال سعید: إذا دخلت الجنة، ورأیت أهلها فسوف أعلم من هم

 أهلها، وان وردت النّار
 ورأیت أهلها فسوف اعرفهم.
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 فقال الحجاج: ما ترى في الخلفاء؟
 قال سعید: لستُ موكلا بهم.

 الحجاج: فأیهم تحبه أكثر من غیره.
 سعید: من كان أرضاهم الله.
 الحجاج: فأیهم أرضاهم الله.

 سعید: االله العالم بالخفایا والأسرار.
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 "من أوراق سجین"
  الوجه الأول...

 
  أوووه... أنه قد هرم مثلي تماما... بعدما كان یینع بالحیاة.
 كنت أحلم أن أراه صفا یعلم أبناءَنا أبجدیة الحیاة. منذ دخلته

 أحمل معي هزهزة المهد، وترنیمة أمي. وحملت معي كل أزقة
 المخیم وباب الطاق. أزقة ضیقة تتسع في دواخلي لتصیر
 شوارع من أمل وحیاة. ووجه أول معلم درّسني: (دار..

 داران.. دور) أتذكره الآن انه أستاذ مرزا.. كنتُ لا افهم كیف
 یتبخر ماء الأنهار.. یصعد إلى فوق یلتقي البخار بطبقات باردة

 ثم ینزل مطرا.. مطرا.. یغسل وجه الأرض مطر.. مطر..
 وهكذا كبرتُ لأعانق وجه أحبتي تحت المطر. كبرتُ وإذا

 بعریف یقضم العمر لیعلمني كیف أضع الفرضة على الشعیرة،
 وانظر بروحي تحت أسفل الساعة ستة.. ألا لعنة االله على

 الساعة ستة وما أسفلها. یقول أستاذ مرزا: إن البذرة لا تكبر
 بالمطر وحده بل هي بحاجة إلى ارض كي تنمو والى شمس
 والى هواء.. الأحلام لا تموت إذ كنا جمهرة نرید أن نعبر

  الفجر لا ادري أین هم الآن ؟ حین فتحنا خارطة الوطن أمامنا..
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 أحدنا اختار الشمال والآخر اختار الجنوب وصدیقي كاظم عبد
 االله آه كاظم عبد االله هرب من نهر جاسم، ذهب لیسأل شرطي
 الأمن.. قل لي یا أخ بلا زحمة أي الجهات برأیك أكثر أمنا
 للهروب.. وأنا لم اهرب إلا لعینیها لأن لا مأوى لي سوى

 كربلاء.. أحبها إلى الحد الذي یجعلني أعیش جحیم السجن بلذة
 أهل النعیم.. هناك أشیاء عزیزة جدا في الحیاة لدرجة إنها

 تستحق التضحیة بكل شيء حتى بالحیاة نفسها. نحن لم نقتل ولم
 نسرق ولم نهتك عرض احد.. ولم نخن وطنا، والقضیة وما

 فیها انهم یرون في أعیننا ما لا یملكون.. في زمن كنت لا تقدر
 أن تهمس في أذن أخیك.. إذ كان للحیطان آذان كان لجدران
 السجون قلوب ساعة الجراح كنا نرى دموعها تسیل.. بنا

 أصبحت تلك السجون جوامع قلوبنا مآذنها..
 كم سلما هو الفارق بین ملك یمنح جزیرة تكلف الدولة طنا من
 الذهب لبناء مرصد فلكي قبل خمسة قرون وبین حاكم لا یجید

 إلا بناء السجون...؟! فإذا مات سجین كنا ننظر إلى تلك
 النوارس العالیة هناك فوق فنرى نورسا یرتقي الفضاء.. صهیل

 جراح تنادم الصمت.. منذ نعومة الحرف الأول وقد تنبأ
 الكثیرون لي قتلة بكر لم تلد بعد.. رأس یطاف عبرة للناس

 ویمنح حامله جائزة وعرس رأیت نداوة الشهادة على جسد أخ..
 أوصیك.
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 . أوصیك یا أخي.. فمثلك لا یباع ومثلك لا یخاف.. ومثلك لا
 یعطي ید الذلة لأحد لذلك صرت لا أسمح لأحد أن یقایضني

 الصحو.. یبدو إن المخاضات عسیرة في زمن الموت، وإلا هل
 یعقل أن اسلم الید لمن أحذر الأقربین منه.. الذئاب لا تحتاج إلى

 عذر كي تلتهم فریستها، هي قبائل مكر صفوها بأید مرتجفة
 والتواریخ شهود.

 
****  

 (من أوراق سجین)
 الوجه الثاني

 
 أي سماء انظر إلیها، وهذا الحاجز (السقف) صار (عصّابة)
 عین وقلب ؟ فأنى لي النظر فوقه، لأبحث عن هلال في كبد
 سماء لا أراها؟ فلذلك صرت لا انظر إلى فوق أبدا... تتعثر

 نظراتي عند باب سجن حقود... هل عیبٌ أن أخاف؟ وأنا الذي
 نشأت في حضن عائلة، تخاف عليّ من النسمات... وأین ما
 أذهب آخذ معي صوت أمي: ماما انتبه لنفسك... إیاك أن

 تتشاجر... امشي بعین مفتوحة... إیاك أن تقول... إیاك أن..
 إیاك.. إیاك.. حتى صرت أخشى كل شيء.. لا أصدقاء لدي..

 لا احد یعرفني سوى باسم أبي.. من هذا..
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 الوجه الثالث
     من أوراق سجین

 لا أدري لماذا یجعلنا السجن شعراء؟ نغزل من هذا الوجع
 أحلامنا وأمالنا وآلامنا... نحلم بنعیم البهجة، ونحن نعلم قبل
 سوانا حجم الكارثة التي نحیاها. شذاذ بشر یقودون لنا العتمة
 قسرا، لیصیر هذا النهار الذي خلقه االله جمیلا، محض عتمة
 وعذاب... الناس في كل مكان یقلقون من المرض، ویخافون
 الموت. ونحن لا نخشى سوى قرقعة أقدام الحرس، وشعارنا
 كان (الموت ولا شرطي). وهذا المسمع وحده كفیلا بأن یبعث

  الجبن والخور داخل أي كائن بشري.
 لا أننا ورغم كل هذا الألم، كنا لا نضعف أمامهم. ولذلك اعتقد

 إن االله یحب السجناء المظلومین، فهو دائما یمدهم بالعزم
 والعناد.. لا وقت لدینا للراحة، نادمنا التعب قبل أن نولد، عطش
 نحمله منذ قرون.. شهقة هي كل ما أملك من شجن، فلهذا كان
  الصمت اقرب إليّ من نفسي، رغم انه لا یقي أحدا من شر.
 وأجدى هنا من الكلام.. وجع یستصرخ السوط یضرب, وأنا
 أصرخ آخ.. آخ.. یضرب.. آخ.. أقع أرضا لأنهض للسوط

 ثانیة.. كل منا یعیش واقعه، السجین له واقعه الخاص، وكذلك
  السجان، كلانا حقیقة.

 
 
 

(112) 
 



 

 أفكر أحیانا في أشیاء دقیقة المعنى، فأنا متأكد أنهم لیسوا بحاجة
 إلى سجني أو سجن سواي، لكنهم بحاجة إلى سجن الأمل الذي
 یحتوینا، علینا أن لا نفقد فطرتنا، لابد أن نتسلح بهذا الوعي،

 حینها فعلا، یعتبر الصمت ابلغ كلام في زمن الخرس.. یسألني
 السجناء أحیانا لِمَ سُجنت؟ وكأن السجن یحتاج إلى ذنب في

 العراق، ولكن الوهم یعلو أحیانا، فلا یقدر أن یلوي أعنة غرور
 الإنسان، عقل أو ضمیر، فینشأ أبناء الوهم الأغبر، وهم یرون

  اللیل فجرا ویكبرون عمیانا..
 نشأتُ ولم أكن اعلم أني ابن نعیم زائف، وخبز حرام مدیوف
 بدم الفقراء.. لستُ عقوقا كي ارجم أبي بالشبهات.. دم.. دم..

 دم.. دمُ من هذا یا أبي؟ یجیبني: زهو حضارات عمرتها
 الفرسان یا بني!! یا أبي یا أبي هل بعتم التواریخ أیضا؟ وهكذا

 شمخ الصمتُ عنیدا داخل ذات هدمتها أسوارها.. استجدي
 الرحمة من الناس.. من یهب عیني غفوة حلال، ارحموني

 یرحمكم االله.. فیجیبني صدى صوت من داخل روحي.. ابشر
 بالفوز القریب..

 أسأل نفسي كیف، وأنا ابن السهم الذي یحز ورید الرضع بالیتم؟
 كیف وأنا ابن من یوزع الثكل بین الأمهات، ویرمل الزوجات

 قربة لوجه كرسي اعور.. خذ تقریرین أو ثلاثة لتبني دار
 سعدك یا بني
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 هذا رأس یتیم بلا أب... وهذا رأس غریب لا نعرف له ناسا...
 وهذا رأس وحید لیس له أهل.. وذاك رأس علیل دون سیفك
 سیموت.. وذاك.. وذاك.. وذاك.. وریقاتك أبي تتدلى بحبال

 المشانق، وعلى أطرافها تقبع السجون.. ارفع ید الدعاء یا رب
 ارحمني.. واجلس أمام هیبة الجلال.. ألا مجال للتوبة یا شعب؟

  فأنا باالله وبك استغیث..
 أنا الذي أكلت أكباد أبنائك دون أن ادري.. وضحكت على

 نحیب الناس، وربما ضحكتُ بدمعة یتیم دون أن ادري، وبعد
 هذا التفت وریقة من وریقات أبي، حول رقبة ولد لم یطاوع أباه

  على الذل..
  هنا أهلي وإخوتي وناسي.. وهذا الصمت الذي استفز السؤال،
 كاد أن یفجّرني، فأنا الیوم سعید، لأني أخ... كل أفق ینتظر
 المطر.. فمن یرید أن یعرف حجمنا الطبیعي، فلینظر لعین

  السجان.؟!
  ثمة مطر اسود، یعجن من هذا الدم خبز زاده الذلیل.. هو
 منظر ألفناه، وما زال یرعبنا هذا النشیج، منذ أن قتل قابیل

 هابیل... یستشري القتل من اجل ذات واهمة، وبضع طریق في
  صحراء، تتیه فیها الخطوات.

 أنا ما زلت أعجب، كلما أرى مثقفا ما زال یعیش، كیف لم یقتل
  لحد الآن ؟

 اللهم إنا لا نملك سوى یدك، ید نلوذ بها إلیك..
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 "تأیید الأئمة لشعراء الفاجعة"

  كان له أبلغ الأثر في حفظ تراث المشروع الحضاري المرتكز
 على بیان النواحي الفكریة والعقائدیة والتشریفیة للثورة

 الحسینیة، وإذكاء جانب العاطفة، وضرورة ممازجة القلبي
 بالعقلي، وإدخال عنصر العاطفة، فلیس هناك ملحمة استطاعت
 من رفد المعرفة العقلیة والفكریة كالملحمة الحسینیة الخالدة-
 ولكي لا یؤدي تردي الحالة السیاسیة إلى تردي الحیاة الثقافیة
 والفكریة. وقف أئمة الهدى (ع) وعیاً وثقافة وفكراً أبان الحكم
 الأموي والعباسي- وما عجزت عنه وسائل الإعلام من دمج
 العاطفة في الفكر، استطاع المنبر الحسیني فعله. فالجانب

 المأساوي بدأ في الروایات المنقولة عن الأئمة وخطب العقیلة
 زینب (ع) حیث سیطر الحس الوجداني مع دلالات فكریة
 ساطعة مع التأكید على القصد الثوري الأول لقائد الملحمة

  المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 فقد سعى لتعدیل كثیر من الأعمال السلوكیة، لیصبح الأداء
 المأتمي جزءا من البكاء الواعي الذي هو نصرة، وتوجیه
 الروح إلى مفهوم إصلاحي، وهذا هو حرص الأئمة علیهم
 السلام على الزیارات، واستثمار المناسبات وتشجیع الأدب
  المصائبي لكونه یتجه لإثارة الجانب الفكري، ولهذا الأمر تم
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 إخراج السیدة زینب من المدینة سنة 61هـ أي بعد 7 أشهر من
 الإقامة فیها، لكونها ساهمت في تقویة الجانب العقائدي والفكري
 البنّـاء الذي أصبح یهدد حكومة الأمویین، وهذا ما شعرت به
 الدولة العباسیة في عهد المنصور والمتوكل وإصرارهما على

 محو أثر الإمام الحسین (ع). ولكن زیارات الأئمة علیهم السلام
 استثمرت لحشد التأیید للمشروع الحسیني الإسلامي، والعمل

 على إبراز الأثر المعنوي، فالجانب المأساوي ساهم بشكل كبیر
  في بلورة مشروع نهضوي.

 وبعد مرحلة الـتأسیس المنبري التي أنشئت على ید العقیلة
 زینب والإمام السجاد علیهما السلام أصبح الدور الأول للشعراء

 في عقد المجالس بحضور الأئمة (ع). وبعد ظهور الحكم
 الشیعي في حلب والقاهرة وإیران ساعد في تدعیم المنبر

 الحسیني. وبعد سقوط بغداد على ید هولاكو تم التركیز على
 القصة لكونها تعكس الجو السیاسي والوجداني، مما أدى إلى

 تطویر المنبر، فقد كان العراق هو المرجع الثري للمنبر
 الحسیني، وقد تخرج من هذا البلد سادة التجدید والتطویر

 كالشیخ كاظم السبتي المتوفى عام 1919م أدیب وخطیب له
  باع في حفظ نهج البلاغة عن ظهر قلب،
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 والسید صالح الحلي المتوفى عام 1929م أدیب وخطیب
 ورجل تاریخ، والشیخ الیعقوبي المتوفى عام 1965م والشیخ

 الوائلي (رحمه االله) الذي ادخل الأدب بالعلم- وكانت كل
 مدرسة من هذه المدارس خطوات متدرجة في تطویر المنبر
 إضافة إلى السید محسن الأمین الذي وضع منهجیة تجدیدیة

 ساهمت في بلورة مهمة للالتفات على دور الإمام المعصوم بما
 یحمله من ثقل روحي وفكري ومعرفي معطاء، ثم وجود الوعي
 العاطفي الذي له آثار كبیرة في بقاء المآتم الحسینیة، بالتوازي
 مع الجانب العقلي الذي أذكى صوت المنبر الحسیني وأعطاه
 سنداً ساعد في بقائه... والآن نجد أن أحد الطرق التي یسلكها
 التبلیغ الحسیني في الدول الأوربیة هو توضیح إن الحسین قتله

 طاغیة مدمن خمر، غرق بوقوفه ضد العدالة وضد حقوق
 الإنسان، فالخطابة المنبریة تحتاج إلى تنویر وتأهیل ومنهجیة،
 وقراءة المفاهیم التاریخیة والإجتماعیة قراءة صحیحة، ولا

  تقتصر على تناول القضایا الشخصیة.
 سئل الإمام الرضا علیه السلام: كیف یحیي الموالي أمركم؟ قال
 (ع): (یتعلم علومنا ویعلمها للناس، فإن الناس لو علموا محاسن
 كلامنا لاتبعونا...) وهذا یعني ضرورة تحسین الأداء التخاطبي

 مع الآخر الذي هو خارج المذهب أو خارج الدین،
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  ودعم هذا التوجه بمختلف الأسالیب- فعلى الخطیب الحسیني
 أن یكون ملماً بكثیر من النواحي الفكریة الواردة في كتاب االله
 والسنة المطهرة. ومعرفة علم إیصال الحدیث والعلوم الإنسانیة
 والإسلامیة والعربیة مع وجود الإخلاص والتقوى والشعور

 بالمسؤولیة، بإبعاد المنبر الحسیني من الذاتیة والفردیة والفئویة،
 وامتلاكه الوعي العام والتحلي بصفات مهنیة ثقافیة، وتشكیل

 قاعدة أكادیمیة لتفعیل الجانب العاطفي
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 "من الضروري الانفتاح خارج حدود العنونة"

 
  نحو فضاءات أوسع من التقید بمرجعیة محددة السمات، كي

 ندخل الفجوات بأمان، دون أن نتهم خصوصیة احد ما... فأعظم
 الانجازات التي حققها الإصرار الشیعي، تبدو واضحة في

 جمیع الدراسات المتباینة، وأقصد الجادة منها، والمرتكزة على
 علمیة منهجیة لابد أن تمر بها من قنواتها الصحیحة، تناقش
 الثورة الحسینیة من منطلق قرآني، یرتبط بالمعنى الرسالي
 المحمدي النیر، وبنظام سلوكي یكشف المدیات التضحویة

 المبذولة للارتقاء بالأمة، وإلا فالقیم التنظیریة الأكادیمیة غیر
 قادرة بدونه على استیعاب المضامین الجهادیة الفاعلة، حتى لو
 كانت ولائیة... وبمجرد العودة إلى الأس القرآني من قبل أي

 كاتب كان هو اعتراف صریح بمرجعیة الثورة الحسینیة، و هو
 انتصار واضح للجهد الولائي المبذول للنصرة الحسینیة... لكن
 تبقى من الأمور المستغربة المستفحلة هذه الأیام، هي عملیة
 الخلط المقصود في الخطاب التدویني، مما یثیر الكثیر من
  الأسئلة... كیف ینتمي الإنسان لدین لا یعرف مفاهیمه ؟!!!!
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 ولا یعرف كیف یصون محتویاته وإنسانیته كعقل وضمیر
 وخلق وفكر وعمل وتطلع ؟!!!! بینما الجمیع یدرك حیویة

 المرتكز المفاهیمي، كداعم للمنهج الإسلامي، ویغني المعنى
 الحركي، وأغلبهم یؤمن بأن الثورة الحسینیة امتلكت مقومات

 تضحویة سعت للخیر دون انتكاس أو ملل، ویمیزها بأنها بعیدة
 عن التعصب والتحجر والضمور الروحي، وبعیدة عن

 المصلحیة، لكن البعض منهم یعود فینحرف باتجاهات وسیاقات
 لا یهمها مناقشة ثورة الحسین كقضیة تاریخیة إسلامیة أ خبر
 بها الرسول (ص) قبل ولادتها، وترك لنا أحادیث شریفة عن
 هذه النهضة المقدامة... ثم تبدأ المناورة بتوزیع التهم على
 خارطة جسد الولاء الشیعي، مثل عدم تمكن الشیعة من

 الاستفادة المعرفیة الثقافیة الدقیقة للثورة الحسینیة، وهذا قصور
 بحق التمازج الروحي الولائي مع الثورة، والذي لولاه لكان
 یُشتم علي (ع) إلى الآن على منابر المسلمین. ومثل هذه

 الأحكام العجولة تأتي نتیجة لقراءات سطحیة تفسر الظاهرة
  الطفیة، وكأنها تاریخ سیاسي لا علاقة له بالجذر الرسالي.

 ولعدم جدیتهم في قراءة التاریخ المقدس بدقة، تجعلهم یتخبطون
 دون وعي یقدر أن یمیز بین من سعى لترسیخ القانون الإلهي

 في الأرض، وبین من سعى لتركیز القانون الوضعي بدلا
  عنه...
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 یمزجون بین السیاسة الآنیة والمعتقد... یطالبوننا باحتواء الآخر
 وهم یهدمون الآخر الذي هو نحن... یطالبوننا باحتواء الآخر
 دون أن یحملوا هذا الآخر مسؤولیته التاریخیة... یتنصلون
 بازدواجیة عما وثقته مدونات سنیة شیعیة، لیتمحوروا داخل
 تشخیصات مزاجیة متفردة تترحم على القاتل والقتیل، بحجة
 التعایش السلیم مع باقي المكونات الفكریة، یتهمون المنبر

 الحسیني بعدم امتلاكه مقومات ثقافیة علمیة واعیة، والمشكلة
 إن مثل هذه التشخیصات الغیر أكادیمیة، تحفل بها الكثیر من
 مدونات الأكادیمیین، فتأتي عاجزة عن تشخیص الظواهر

 السلبیة الحقیقیة، ولا شيء لدیها سوى نكران الجهد المنبري
 الحسیني، بكل ما فیه من منجزات تاریخیة مهمة، تسعى بمساعٍ

 قصدیة لمحاربة عنفوان هذه العفویة المبدعة، التي سلحت
 الوعي العام بثقافة دینیة واعیة... فلا یمكن لتلك المدونات أن

 تشاغب بانحیازات مسیسة على حساب القیم السامیة باسم الثقافة
 والتمدن والشفافیة، تطالبنا تارة بإلغاء تاریخنا والتركیز على
 المدون السلطوي، مع وجود أدلة قاطعة على عدم مصداقیته،

 وتارة أخرى تطالبنا بإعادة كتابة التاریخ، وتتهم المنبر الحسیني
 بافتقاده إلى المعاني الحضاریة الشاملة، وانقیاد خطبائه إلى

 صراعات سیاسیة، وهذا ما یفقد حسب وجهة نظرهم المرتكز
  الانفتاحي.
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 ونحن نطمح فعلا أن لا یكون المنبر یوما مكونا لردة فعل، بل
 نطمح أن نراه فعلا قائما بذاته، لكننا نرى أیضا أنه لا یمكن
 تأصیل الجوهر المعرفي، وتقویة المنبر بلغة منفعلة تتهم بدل

 أن تشید دعائم المنبر، وتعمم بدل أن تبضع، تقول أشیاء وتفعل
 تضادها، تغالي وتتهم المنبر بالمغالاة، دون أن تمد أصبع

 الاتهام في محله، یوما تستغل المخططات الفتنویة باسم الانفتاح
 الرؤیوي بتحلیلات لا تختلف كثیرا عن فتاوى الدمار التي یجب

 أن یستنفر المثقفون الأكادیمیون همتهم لفضحها، وفضح
 مرتكزاتها، وإلا فبوجودها لا یمكن أن یتم انفتاح حلمي تدونه
 الخطابات التدوینیة. فالمنبر الحسیني هو بطبیعته مسعى من
 مساعي الصلاح والخیر... لحمل مقومات الثورة الحسینیة

 للارتقاء بالمستوى الإیماني العام إلى حیثیات شعوریة، خلقت
 محصنات واعیة لأي تماس فكري.
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 "التحریف"
 

 وقد ورد ذكر التحریف في القرآن في اربعة مواضع، فقد نزل
 التحریف في بعض یهود یثرب، الذین كانوا یظهرون غیر ما
 یكتمون في قلوبهم، تجاه المسلمین. ویقول ابن عباس: ان الذین
 حرفوا كلام االله هم الذین اختارهم موسى من قومه... فالتحریف
 كان في زمن موسى، ویرى الرواة: ان لاخوف، فالنبي موسى
 اشرف بنفسه على الكتابة، وهم فریق عجز عن استیعاب النص

 الالهي، ولو نقرأ في كتاب االله تعالى عبارة: (بعدما عقلوه)
 وعبارة: (وهم یعلمون) اذا ابعد سیاق التحریف النصي اللفظي.
 ولنقف عند عبارة: (وَیَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَیْنا) في سورة النساء

 الآیة: 46  یعني ان الیهود یقولون: سمعنا قولك یا محمد،
 ویقولون سرا: عصینا أمرك، وهم جماعة یهود یثرب، ممن

 عاصر الرسول صلى االله علیه وآله، وفي قوله تعالى: (وَراعِنا
 لَیا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّینِ) یذكر الشیخ الطوسي في التبیان
 ان كلمة (راعنا) هي كلمة كان الیهود تلوي بها ألسنتهم، یقول

 الامام الباقر (ع): (انها سب بالعبرانیة).
 ویرى البعض انها على معنى الفساد والبلاء، والمتأخرون
 یفسروها بمعنى (الرعونة) فجمیع القرائن القرآنیة تدل ان
  التحریف المقصود، هو تأویل للمعنى لاتغییر للنص...
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 ویقرن القرآن التحریف بالاخفاء ایضا اي إخفاء المعنى، كقوله
ا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ  تعالى: (قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِیراً مِمَّ

 الْكِتابِ) سورة المائدة: 15 ویقال ان شخصا من اشراف الیهود
 (یهود خیبر) قد زنى بشریفة یهودیة، وهما محصنان، فقالوا:
 ان حكمهم محمد بالجلد فاقبلوا حكمه، وان حكم بالرجم فلا
 تقبلوا به، وارسلوا الزناة الیه، فامرهم النبي (ص) بالرجم،
 وحین رفضوا الحكم، جعلوا بینهما حكما، هو (ابن صوریا)

 وهو حبر معروف من احبار الیهود من فدك... فشهد بأن حكم
 التوراة الرجم، فرجموهما...

 ویعني ان هناك تجاهلا لحكم التوراة من قبل مجموعة من
 الیهود، واصرار من النبي (ص) على تنفیذ حكم التوراة،

 وأیضا هناك فریق معارض لهم من الیهود انفسهم یمثلهم ابن
 صوریا... ومن هذا المعنى ندرك ما یمكن ان یقوده الاعتراف

 بمصحف فاطمة، وما یمكن ان یؤدي الیه من فضح لكل
 التشوهات والتحریفات، التي غیّرت ملامح الاسلام الاصیل،

 فهم ما حاربوه لكونه كتابا شیعیا بل لانه البوابة التي من خلالها
 نستطیع النفاذ الى الاسلام الاصیل... اسلام الائمة المعصومین
 علیهم السلام لتنمیة وعي الامة، لتستلهم حقیقة الاسلام، رغم

 سلطة الاسلام القرشیة، وقرون من الاضطهاد لمشروع
 الامامة.  لكن مشروع الامامة لم ینته بل له افق مفتوح من

  خلال الامام المهدي عجل االله تعالى مخرجه الشریف.
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  لقطة تحاوریة

  سوأل...
  طرح الإعلامي الممیز (مازن لطیف علي) سؤالا رائعا على
 ضیفه الفنان المسرحي القدیر الدكتور (فاضل خلیل) وهو:ـ أین
 هو الیوم أثر الطقوس الدینیة، وخاصة عاشوراء على حركة

  المسرح العراقي؟
********************          

   الجواب...
  اجاب الدكتور فاضل مستشهدا بمقولة الباحثة المسرحیة (بوتو
 نتیسیفا) التي تساءَلت وهي تقارن بین حروب الوردة الحمراء
 والوردة البیضاء التي خلقت كاتبا بمستوى ولیم شكسبیر بین
 واقعة عاشوراء المأساویة التي لم یستفد منها العرب، لتخلق

  كاتبا بموازنة شكسبیر.
***********************          

   تعریف...
  قدّم الكاتب سامي شواي تعریفا للفنان القدیر فاضل خلیل رشید

 ابن الكاتب خلیل رشید من ادباء العمارة... هو من الفنانین
  المبدعین في مجال التمثیل.

*********************          
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  تعقیب ..
  (الكاتب المعروف... صباح محسن كاظم)

 ذكر الدكتور: ان المأساة في واقعة الطف لم تستثمر.. الآن
  استثمرت من قبل عدة فرق عراقیة.
*******************           

 تعقیب صدى الروضتین...
 جمیل جدا هذا اللقاء (مازن) متمنیا لك حیاة مبدعة ولو كنت
 اتمنى ان تتعمق بمحاور السؤال العاشورائي كالسؤال عن

 مدركات العمل الفني في المسرح الحسیني واسس النهوض به
  عالمیا..

 واجد ان تعقیب الاخ والصدیق المبدع صباح محسن كاظم قد
 اتخذ مسافة حلمیة لكون الدكتور فاضل خلیل عبر برأیه من

 خلال الاستشهاد الرائع ویقصد انشاء مسرح حسیني له سمات
 العالمیة ولیس البقاء في خنادق محلیتنا لأن القضیة العاشورائیة
 قضیة كبیرة ولها مواصفات النهوض والارتقاء الامثل ومثل
 هذا التشخیص الذكي یمنحنا سؤالا قیما؛ هل استفاد العرب من
 الواقعة شیئا؟ وما الذي قدمته المسارح العربیة عن القضیة

 الحسینیة؟ سینهض الجواب تجارب معینة لم ترتق الى مستواها
 الامثل (العالمي)
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  ولهذا نعود للسؤال المهم؛ هل حققت الواقعة فینا بالشكل الذي

  افرز لنا كاتبا عالمیا بمواصفات شكسبیر؟ وما السبب؟
 طبیعي سنجد ان السبب واضح جدا، فمثل هذا المسرح كان وما
 یزال مخنوقا مقموعا بسبب ما تشكله الواقعة من معاني ثوریة

 تهدد عروش الساسة العرب، وتظهر نتانة التأریخ المدبلج
 وتعري المستور قسرا، وتفضح (طمطمة) أحداث تاریخیة

 مهمة للعالم فأي مسرح سیرتقي الى عالمیته وسط رؤى تكفر
 وتذبح من یزاول شعائر طقوسیة هي من حق الجمیع

 ممارستها، فكیف بنا اذا احتوینا المستوى الماساوي فنیا
 وخرجنا به الى العالم.
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 "الإلحاد والإعلان الرخیص"
 

   كل من هبّ ودبّ یرید أن یزجي لنا النصائح، كأنه هو من
 وهب العقل الحیاة، یرید منا أن نرفض ما یرفضه، ونقبل ما
 یقبله، ونعمل بكل ما یرید وما یرى، حتى صیغت أغلب العقد

 النفسیة باسم الالتزام، بینما الالتزام هو جوهر حیاتي، وله معان
 اخلاقیة واجتماعیة.

  الیوم نعاني من تصدیر القوالب السلبیة الجاهزة والتي تدفع
 الینا تحت اردیة الالتزام، صراعات سیاسیة تضیع بها الحقائق،
 وتصدر قناعات هزیلة، الدكتور... یعترض على قول احدهم:
 إن الذین قتلوا الحسین (علیه السلام) لم ینتهوا.. المعركة ما

 زالت مستمرة..! یعني ماذا یفعل هذا الرجل اذا كان في الامة
 دكتور یأخذ الكلام من حیث ظاهر قوله، ویترك معناه وینظر
 على انها تشمل جمیع ابناء السنة باعتبارهم من اتباع یزید..!

 ألیس هذا التعلیل نفسه تحریضا یخلق الفرقة..؟
  بما ان الدكتور ملحد لا یهمه من امر سنة الاسلام، ولا من
 شیعة الاسلام شيء، وهو ساذج الى درجة وأبله، یحمل طاقة
 كبیرة من الزیف، یرید بهذا الغباء ان یصور للعالم ان الشبیبة

 العراقیة كلها تنحاز صوب الالحاد..!
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  لو تمعنا في هذا الخطاب المهزوز، وفككنا لغزه لوجدنا ان هذا
 الدكتور الأمي لا یجید ابجدیة التحاور فاستحق لعنة العنونة،
 یرید ترویج معلومة بحجة رفضها، یهاجم الاحزاب الدینیة..
 ونحن لا ندافع عن احد لكن من حقنا ان نسأل: ماذا فعلت

 الاحزاب السیاسیة في العراق؟ ألیس الاجدى لهذا الدكتور ان
 یبحث عن عدم جدوى فاعلیة السیاسة في العراق، وهل نجح

 اقدم حزب سیاسي لتفعیل دوره..؟ ألم یشارك في العملیة
 السیاسیة، ولم یحصل إلا عدداً قلیلاً من القبول؟

 فبدلا من شتم المرجعیة التي اعلنت تكفیر الالحاد بعدما جاهرت
 به ملل، این جماهیریة حزبه التي یتحدث عنها الدكتور، ولم
 یحصل الا على مقعدین فقط، وحتى على مستوى المجالس

 المحلیة، ولا حجة بقانون حتى لو تغیر، هذه جماهیریته اكثر
 من هذا الحد لاتصل، وانتم ابقوا وتغنوا بأمجادكم المعتمدة على
 اطلال غیركم، ولیعلم الدكتور ان نشر ثقافة الالحاد هو جریمة
 ضد القانون؛ كونه یعمل ضد حقوق الانتماء الروحي للأمة،

 ولیعالج اخطاء الحزب الذي یعمل لصالح مكونات شعب آخر،
 ولنرفض جمیع التدخلات المصیریة یمنة ویسرة لا ان ننشغل
 بجهة دون اخرى.. الوطن عرض لا یمكن ان تبیحه لحد من

 الحدود.. ادعو الدكتور للانتباه على حقیقة القضیة، وان یستنكر
 ظاهرة الالحاد بدل الدفاع عنها، ولا یمكن به او بغیره ان

 یصبح العراق مرتعا للإلحاد.
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 "عندما تتسخ ید القصة القصیرة"
 

 هل ما یكتب من دس یطعن في اخلاص الحشد الشعبي والطعن
 في تضحیاته الجسام، هو لعبة سیاسیة یلعبها كتبة الانظمة

 البائدة والذي كانوا یعملون بنظام اللجان المشتركة المجهولة
 الهویة، والمعنونة تحت یافطة اسم من الاسماء الأدبیة الضحلة.

  أغلب الادباء من مداحین كانوا لا یكتبون لقائد الضرورة،
 وانما هناك من یكتب لهم وما علیهم سوى ان یقرأوا ما ینشر
 باسمهم، بعدما باعوا اقلامهم لتلك الشركات الانتاجیة قصائد
 عمودیة، شعر، نثر، مواضیع سیاسیة، وتحلیلات تستجدي

 التكریم الباذخ..!
  أم یا ترى هي لعبة اكبر من مستوى كاتبة تورطت؛ لكونها

 نظرت الى الواقع لا بعین الواقع وانما بعینها هي؟
  القاصة (نون) صاحبة منجز كتابي مهزوز، فهي ترى في
 فلسفة الكتابة وهذا یعني انها تعمل على ثقافة التنظیر ایضا،

 فهي ترى في موضوع سابق ان الكتابة حرفة من حرف
 السوق، فنحن في هذه القراءة امام تخمینین اما ان اللجنة التي
 دونت لها القصة دست وطعنت وجندت كاتبتها القاصة نون

 لتحمل نتائج الموضوع.
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  او ان القاصة نون خانتها وجهة نظرها فتاهت، مجرد
 (عرضحلجیة ) اعلام، تجهل فن القص، قدمت استذكارات
 شهید وبطل قصتها لم یمت والله الحمد وهذه اول الدلالات
 لصالحنا ان نجند شهداء الى االله ونحن في قوة العطاء.

  وصفت المعركة بالجحیم وجعلت ابطال الحشد الشعبي منقذي
 العراق من براثن الدواعش وهم من ابعدوا عن نون وغیرها
 ذل النخاسة، جعلتهم یقبعون خائفین تحت بركة قناص اعطته
 التضخمیة وجعلته فارس صولة، والتضخیم والتقدیم والتأخیر

 ورسم الكلمات بثقلها اللا منصف والمؤذي باعتباره حالة
 تعبویة للعدو.

  كاتب القصة اذا تخلى عن سمته الحضاریة لا یستطیع ان
 یكتب للناس سوى اسقاطات نفسیته المریرة.. المعروف عن
 ابطال الحشد الشعبي عند الجمیع كتاب وسیاسیین ومحللین
 واعلامیین انهم رجال موقف، وأولئك الذین تتحدث عنهم

 القاصة نون هم یعتقدون (انهم میتون لامحالة).
  هل تعلم الكاتبة نون بأن هناك افلاما كثیرة تسربت عن

 مجامیع دواعش تحاصر مقاتلا واحد قاوم ساعات، وقاتل بكل
 شراسة المقاتل الصبور الى ان استشهد..؟
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  قد یرى البعض من الخطأ ان نسلط الرد على امثال هؤلاء
 الخائرین، نحن لایعنینا امرهم نرید ان نكشف للناس الالیة التي
 بها یخادعون، ابطال تطوعوا لیتواصلوا مع مشروع الحسین
 (علیه السلام) الاصلاحي وفي النفس امنیة اللحاق بالركب

 الحسیني المبارك. تجربة الكتابة عن الحرب تخلق جدیتها بقدرة
 المبدع النابض بالحیاة، الذي یمتلك القوة والحضور.

  واما من یسقط على الواقع امراضه فتلك بعیدة كل البعد عن
 الواقع الوطني بأقل الحسابات والواقع الانساني المعاش.

  احدهم یقول للشهید الذي لم یستشهد في موضوع نون: (لقد
 جئنا بسبب عقیدتنا.. یجیب لقد أتیت بسبب ضنك المعیشة..!) یا

 نون الغریبة انت.. أكل هذا الدفاع المستمیت عن العراق
 والخروج من الاحتلال الداعشي بوجه ابیض، استنهض ماء

 الغیرة في جباه ابناء الوطن.. هل تعرف الكاتبة انها تتحدث عن
 ملایین المتطوعین في الحشد والمقاتلین؟ هل انتهت كل

 (القوانات) التي عزفت على هذا الموضوع لتصل القضیة الى
 حرفنة الدس؟
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  ألیس هذا الحشد هو الذي رفع رؤوس العراقیین وحافظ على
 الشرف الوطني والانساني ومواجهة جیوش وتنظیمات احزاب
 ومعكسرات ودول..؟ این عراقیة داعش واغلب مقاتلیه من

 الاجانب او من زجوا انفسهم، من اجل ضنك المعیشة والخوف
 لیسلموا ولیشبعوا على حساب الأعراض التي تباع في سوق

 النخاسة؟
  كیف لامرأة تنسى مثل هذا الموضوع وتبقى تستعرض جملا
 بسیطة تبعد انتماءها عن داعش مثل المجرمین القتلة وهي

 تصور للدواعش ان الحشد مرعوبون عند المواجهة.. یا لبؤس
 هذه النون..!

  یرى اغلب النقاد الكتابة السلبیة هي ضرورة اعلامیة تعبویة،
 تعرض نون احد مقاتلي الحشد نادما یقول: (لقد آذیت أمي

 لمقدمي لهذا المكان) أهذا قدر المرأة العراقیة التي تعرف تماما
 لولا الدماء الزاكیة لما نجى الشرف من دواعش النخاسة؟

  العراقیون ابناؤنا فضعي الوعي برأسك وتذكري هذه المزادات
 كونك امرأة وشرف ناس، هل یعقل ان یوجد في رأسك رجل
 مقاتل في الحشد: (یقول یا االله ما فعلت بنفسي وعائلتي)؟ هذا

 مقاتلك انت.
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  أما مقاتلنا یضحك على سذاجة ما تقدمین، تسأله ام المقاتل
 الذي عند الكاتبة نون هل ستذهب مرة اخرى؟ فیجیب الذي في
 راسها:ـ (یا أمي المعیشة) اما مقاتلنا یقول:ـ یا امي الوطن..

  قومي یا نون تطهري بمحبة العراق النبع الصافي وطهري ید
 القصة القصیرة عن كل دنس اعوج.. وكوني مثلما انت

  العراقیة (نون)
  ملاحظة:ـ احتراماً لإصدارنا.. ابهمنا الاسم.
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 "لیس هكذا یُكتب التأریخ یا اسلام فتحي"
 

 تحتاج قراءة التأریخ الى معنیین: الأول المعرفة الموسوعیة،
 وتمحیص ذاكرة التأریخ، والمعنى الثاني هو الضمیر المنصف،
 فبعض الكتاب یعد اسقاطاته الفكریة على التأریخ یقرأه مثلما

 یرید هو أن یقرأ، فتراه یستدرج المتلقي ویغویه ویغریه
 ویخدعه، والكاتب اسلام فتحي قلب المعنى الكلي للأحداث

 التأریخیة فهو یقول: (عند استلام علي الخلافة بعد وفاة عثمان
 امتنع أهل الشام من مبایعته، فأصدر الإمام علي قراراً بعزل

 معاویة عن ولایة بلاد الشام) جعل العزل عقوبة من الامام علي
 لمعاویة، بینما الامام علي قام بعزل ولاة عثمان، ومعروف أن
 عثمان ولى اقرباءه الذین بذروا الاموال، والحقیقة انه عزل
 معاویة وخالد ابن أبي العاص والي مكة، وأمر العزل لیس

 جدیدا، فقد قام عمر بعزل خالد بن الولید، والمثنى بن حارثة،
 وولى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص  والمغیرة بن شعبة،

 فجاء عثمان وعزلهما، فلكل خلیفة اجتهاده.
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  وحاول مجموعة من الدهاة كالمغیرة بن شعبة اقناع علي
 (علیه السلام) بالموافقة على ولایة معاویة ولو الى حین،
 فرفض الامام علي (علیه السلام)، فكان رفض علي ولایة

 معاویة هو الفعل ولیس ردة الفعل.
  والتحریف الثاني یقول: فقام علي بالتحرك من الكوفة في

 العراق باتجاه الأنبار والشام لقتال اهلها لامتناعهم عن
 مبایعته..! واالله حرام علیك یا اسلام هذا الكلام الباطل والمزیف
 والحقیقة عرفها التأریخ بتفاصیل دقیقة، معاویة بعث بسر بن
 أرطاة، وعلي بن أبي طالب (علیه السلام) یومئذ حي، وبعث
 معه جیشا آخر، وتوجه برجل من عامر ضم إلیه جیشا آخر،
 ووجه الضحاك بن قیس الفهري في جیش آخر، وأمرهم أن

 یسیروا في البلاد فیقتلوا كل من وجدوه من شیعة علي بن أبي
 طالب (علیه السلام) وأصحابه، وأن یغیروا على سائر أعماله،

 ویقتلوا أصحابه، ولا یكفوا أیدهم عن النساء والصبیان.
  فمر بسر لذلك على وجهه حتى انتهى إلى المدینة، فقتل بها
 ناسا من أصحاب علي (علیه السلام) وأهل هواه، وهدم بها
 دورا، ومضى إلى مكة فقتل نفرا من آل أبي لهب، ثم أتى

 السراة فقتل من بها من أصحابه، وأتى نجران فقتل عبد االله بن
 عبد المدان الحارثي وابنه، وكانا من أصهار بني العباس عامل

 علي (علیه السلام)
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 ، ثم أتى الیمن وعلیها عبید االله بن العباس عامل علي بن أبي
 طالب وكان غائباً، وقیل: بل هرب لما بلغه خبر بسر فلم

 یصادفه بسر ووجد ابنین له صبیین فأخذهما بسر (لعنه االله)
 وذبحهما بیده بمدیة كانت معه، ثم انكفأ راجعاً إلى معاویة.

 وفعل مثل ذلك سائر من بعث به، فقصد العامري إلى الأنبار
 فقتل ابن حسان البكري وقتل رجالاً ونساء من الشیعة، قال أبو
 صادقة: أغارت خیل لمعاویة على الأنبار فقتلوا عاملاً لعلي
 (علیه السلام) یقال له: حسان بن حسان، وقتلوا رجالاً كثیراً

 ونساء، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب (صلوات االله علیه)، فخرج
 حتى أتى المنبر فرقیه فحمد االله وأثنى علیه وصلى على النبي
 (ص) ثم قال: هذا أخو عامر قد جاء الأنبار فقتل عاملها حسان
 بن حسان وقتل رجالاً كثیرا ونساء، واالله بلغني إنه كان یأتي
 المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فینزع حجلها ورعاثها، ثم

 ینصرفون موفورین لم یكلم أحد منهم كلما، فلو أن امرءا مسلما
 مات دون هذا أسفا لم یكن علیه ملوما، بل كان به جدیرا.

  وأرسل معاویة النعمان بن بشیر في ألف رجل إلى عین التمر.
 ووجه سفیان بن عوف في ستة آلاف وأمره أن یأتي (هیت)
 فیقطعها ثم یأتي الأنبار والمدائن فیوقع بأهلها فأتى (هیت) ثم

  أتى الأنبار وطمع في أصحاب علي (علیه السلام)
 
 
 

(137) 
 



 

 لقتلهم فقاتلهم فصبر أصحاب علي ثم قتل صاحبهم أشرس بن
 حسان البكري وثلاثین رجلا، واحتملوا ما في الأنبار من أموال

 أهلها ورجعوا إلى معاویة.
 ووجه عبد االله بن مسعدة بن حكمة الفزاري (وكان أشد الناس
 على علي) في ألف وسبعمائة إلى ثیماء، وأمره أن یصدق من
 مر به من أهل البوادي ویقتل من امتنع، ففعل ذلك وبلغ مكة

 والمدینة وفعل ذلك.
 ووجه الضحاك بن قیس وأمره أن یمر بأسفل واقصة ویغیر
 على كل من مر به ممن هو في طاعة علي (علیه السلام) من
 الأعراب، وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه فسار الناس وأخذ

 الأموال، ومضى إلى الثعلبیة وقتل وأغار على مسلحة علي،
 وانتهى إلى القطقطانة، فلما بلغ علیا أرسل إلیه حجر بن عدي
 في أربعة آلاف فلحق الضحاك بتدمر فقتل منهم تسعة عشر
 رجلاً، وقتل من أصحابه رجلین، وحجز بینهما اللیل فهرب

 الضحاك وأصحابه ورجع حجر ومن معه.
  ووجه عبد الرحمن بن قباث بن أشیم إلى بلاد الجزیرة، وفیها
 شیب بن عامر جد الكرماني الذي كان بخراسان، فكتب إلى
 كمیل بن زیاد وهو بهیت یعلمه خبرهم، فقاتله كمیل وهزمه
 وغلب على عسكره، وأكثر القتل في أهل الشام، وأمر أن لا

 یتبع مدبراً ولا یجهز على جریح.
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 ووجه الحرث بن نمر التنوخي إلى الجزیرة لیأتیه بمن كان في
 طاعة علي، فأخذ من أهل دار سبعة نفر من بني تغلب فوقع

 هناك من المقتلة ما وقع.
 ووجه زهیر بن مكحول العامري إلى السماوة، وأمره أن یأخذ
 صدقات الناس فبلغ ذلك علیا فبعث ثلاثة منهم جعفر بن عبد االله
 الأشجعي لیصدقوا من في طاعته من كلب وبكر، فوافوا زهیرا

 فاقتتلوا فانهزم أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد االله.
 وبعث سنة 40ه بسر بن أرطاة في جیش فسار حتى قدم المدینة
 وبها أبو أیوب الأنصاري عامل علي علیها، فهرب أبو أیوب
 فأتى علیا بالكوفة، ودخل بسر المدینة ولم یقاتله أحد فصعد

 منبرها فنادى: یا أهل المدینة..! واالله لولا ما عهد إلي معاویة ما
 تركت بها محتلما إلا قتلته.

  فأرسل إلى بني سلمة فقال: واالله ما لكم عندي أمان حتى
 تأتوني بجابر بن عبد االله وهدم بسر دورا بالمدینة، ثم سار إلى
 مكة فخاف أبو موسى أن یقتله فهرب، واللطیف ان الكاتب یقر
 بأن معاویة لجأ الى خدعة رفع المصاحف، فلهذا ادعوه على

 محبة االله للامعان بقراءة التأریخ.
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 بحث ( فاطمة الزهراء (علیها السلام) الأسوة والقدوة على مر
 الزمان )

 
 سؤال یحضرني عند كل قراءة لبحث یكتب عن مولاتي
 الزهراء (علیها السلام) لماذا نكتب عنها (علیها السلام)؟

  ما الذي نریده من الكتابة التدوینیة والبحثیة؟ هل هي بحاجة
 الى تسلیط الضوء الإعلامي؟ ینهل الجواب من معین الروح،
 تحت وطأة تجربة الانسان بكل خصائصه الإنسانیة لا بد من
 مواجهة حقیقته, واذكاء شعلة الوعي, وتنمیة الإرادة وقدرة
 التمكین, النظر الى الرمز الفاطمي المقدس بمعناه الجوهري

 عبر مسلك اسلوبي، یمنح المنجز جواذب متمكنة.
  وفي بحث فاطمة الزهراء الاسوة والقدوة على مر الأزمان،
 رغم قصر عمرها المبارك، نالت المكانة المتمیزة من قلب

 المصطفى (ص)، حیازتها على رتبة ربانیة تمیزها على جمیع
 الخلق, رضا مطابق لرضا االله سبحانه وتعالى, زوجة مثالیة
 لأمیر المؤمنین(علیه السلام)، ولم تتخذ منزلتها ذریعة لترك
 حسن التبعل، وتتویجها سیدة نساء العالمین. أمور شمولیة لها

 انتماء لیس بالجدید على ذاكرة التلقي، تحتاج الى صیاغة
 توازي عمق الموضوع الى استهلال یفتح لنا مسارات مهمة من

 عوالم جوهر التكوین المقدس والحیاتي متابعة الاستهلالیة،
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  وضعتنا أمام شكل الجمل التعبیریة التي عانت رغم قصرها
 من التكرار غیر المجدي اضعفت الجمل كقولها: (الرسول

 الأعظم (ص) هو أفضل رجل في العالم حیث ان االله سبحانه
 وتعالى لم یخلق كالرسول انساناً, بل هو من افضل مخلوق في

 الكون؛ لأن االله لم یخلق افضل منه...الخ) جمل تحتاج الى
 إعادة صیاغة وهي تمثل استهلالیة البحث، والاستهلالیة منفذ
 ترویجي یسوق السمات الى المعنى ویفتح منافذ التلقي، تتوقد

 جمرة المعنى عند سلاسة التعبیر الملاحظ في البحث.. استخدام
 بعض مفردات القطع التي تنهي فعل التنامي مثل استخدام بل,
 ولا عجب, او ما اشبهها, مما لا یسعه, وانما الكلام فوق ما

 یمكن ان نتصوره.
  وكثرة استخدام الاستشهادات المبررة لمساعي التوصیل

 الشمولي هي الأخرى تحتاج الى بلورة اسلوبیة؛ كي تستقر عند
 فعل القراءة، دعوى لرفع هذه المفردات وقراءة البحث بشكله
 الجدید مع رفع مفردات قطع أخرى مثل وذلك, واستخدامات
 (قد) المؤذیة حقا للأسلوب قد وهبت/ وحیث وهبت/ وكما

 وهبت زیادات قسریة تمنع الدفق والدیمومة (قد هاجرت/ قد
 وردت/ قد قالت/ حیث اعادت).
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  ونجد أن الكان كانیة أضرت كثیرا في قیمة الأسلوب, استخدام
 كان وكانت دون مبرر.. وأخیراً نقول: إن البحث كتب بلغة
 التعبیر السهل الاعتیادي، وسعى لأن یقول كل شيء.. البحث
 یتحدث عن فضل الزهراء (علیها السلام) وعن الآیات التي

 نزلت بحق الزهراء (علیها السلام)، وفي المحور الثاني حیاتها
 وجهادها، وفي المحور الثالث ابرز مسمیات الزهراء (علیها

 السلام)، وفاطمة على فراش المرض.. هذه الجملة تعطیها سمة
 الموت ولیس سمة الشهادة، لو كتبت على فراش الألم فراش

 الوجع على جراحها كان اجدر.
  الاعتناء بالقیم الاسلوبیة له إمكانیة تقدیم المعنى البحثي بشكله
 الاوسع والارتب، قدم البحث إمكانیات لو اتبعت فیه الاسلوبیة

 لكان الابهى والأكمل.. نحن بانتظار مثل هذه الإمكانیات
 بالصبر والتصابر والمتابعة الأسلوبیة الفنیة للوصول الى أفضل

  تدوین یمثلنا أمام مولاتنا الزهراء (علیها السلام).
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 قراءة انطباعیة في بحث (العفاف في مدرسة القرآن والعترة..

  السیدة زینب علیها السلام أنموذجاً)
 

  وهذا البحث للدكتورة اقبال وافي نجم
 نالت المواضیع الأخلاقیة في المسیرة البحثیة الطویلة نبوغ

 الكثیر من القدرات الإبداعیة الساعیة لحمل هذه الأخلاق بمعان
 روحیة حضاریة، ولموضوع العفة سمات الدخول الى أكثر من

 محور قرآني وعلمي وتاریخي، یبحث في شأن المنهل
 الأخلاقي ومنهل أهل البیت (علیهم السلام)، والولوج الى عوالم

 هذه القیم تضعنا أمام فهم مدرك للمنهلین، استطاعت الباحثة
 الدكتورة أن تقدم لنا إضافة مهمة مع وجود هذا الكم من

 المعالجات، وقدمت لنا مقاربات النص مع الواقع الاجتماعي في
 بعض مفردات البحث، رغم انا كنا نطمح منها ان تبحث في
 المضمرات النصیة التي لها قابلیة التعایش مع قدرات كل

 عصر وكسر رتابة المنقول.
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 العمل البحثي علم فني مبدع یتبنى علاقات جدیدة مع الواقع
 النصي الموروث، كانت الباحثة القدیرة واعیة لهذا المعنى،
 فارتكزت على شرح معناها الاصطلاحي، وتوضیح مكامن

 استخداماتها حیث ذهبت الى مفهوم العفة في القرآن الكریم، وقد
 وردت في معنیین: الأول ما یتعلق بالجانب المادي لقوله تعالى:

 (یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ التَّعَفُّفِ) البقرة: 273، وقوله
 تعالى: (وَمَن كَانَ غَنِیا فَلْیَسْتَعْفِفْ) نساء: 6.

  والجانب الثاني ما یتعلق بالجانب الغریزي أو الشهواني
 (وَلْیَسْتَعْفِفِ الذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحًا) النور: 33 (وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ

ۗ  وَااللهَُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) النور: 60.  خَیْرٌ لَّهُنَّ
 ثم أخذتنا السیدة الباحثة باتجاه مرجعیة أخرى هي البحث عن
 أوجه العفة، وهو من المرجعیات المنقولة والعفة في المحارم

 وارتكاب المحرمات، عفة البصر واللسان والسمع والید.
  قدمت الدكتور بحثها بإحساس المؤلف الذي یعمل لتأسیس

 محور العلاقة ولیس لمتابعة انعكاسات ذلك المحور، فهي تقول
 تعد العفة من الملكات والفضائل تستدعیها الطبیعة الفردیة،

 وهي حد الاعتدال في القوة الشهویة ما بین الافراط والتفریط
 الشره والخمود، وهي من اصول الأخلاق الفاضلة، ویتفرع

 منها الحیاء والسخاء والدعة والورع والصبر والوقار والحریة
 والمسالمة والقناعة والدماثة وحسن الهدي والانتظام.
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  تظهر الفعل التجمیعي الذي سیضیع جهدا جادا مثل هذا الجهد
 البحثي الجمیل، ونجدها أیضا قد انشغلت بالتعریفات الكثیرة
 وتعداد أنواعها: كالتربیة الفكریة، والدینیة والأخلاقیة، ففي
 عوالم أي كتابة هناك قدرة على الفعل، وهناك قدرة على

 التفاعل، وهي القدرة المانحة لقیمة العمل فنیاً.
  والدكتور الباحثة قدمت تقریرا مهما عن اثار العفة وثمارها،
 كالأثر الاجتماعي الإنساني والنفسي والأثر الصحي، وكذلك
 عوامل سلب العفة وهذا الموضوع من المواضیع المهمة التي

 استحقها الجهد الخلاق.
 قدمت الدكتورة اقبال وافي نجم شرحاً وافیاً عن تلك العوامل

 كوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرتها أدوات
 موظفة في هجمة ثقافیة تستهدف المرأة، وما فات الدكتورة أن
 تضع قیمة مهمة لابد من الانتباه علیها وهي قیم الترویج، وخلق

 التأثیر، وخلخلة مواقع الوجدان، وبعدها سیتم تمریر جمیع
 الأفكار والاطروحات والمعتقدات..! وتذهب الدكتورة الى مناح

 أخرى وهي وضع حدود للاختلاط بین الجنسین، فمثل هذا
 الاختلاط یخلق تأثیراً یعتمد على الكثیر من المتطورات

 المظهریة التي لا تعطي الانسان المعنى الجوهري لوجود
 الصحیب
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  وتركز الدكتورة على بعد اجتماعي آخر وهو عزوف الشباب
 عن الزواج، باعتباره سیترك فجوة كبیرة في عملیة التماسك

 النفسي، وفي المبحث الثاني الذي قدمت به السیدة زینب (علیها
 السلام) أنموذجاً للعفة، یجند الخطاب البحثي قدراته لتسخیر

 المعنى الجوهري لعفة امرأة بلغت مرحلة الكمال، استطاعت ان
 ترسم  لذاتها خطاباً متفرداً معززاً بقوة الموقف رغم شرعیة
 انصهارها في بوتقة تربیة أهل البیت (علیهم السلام)، وما

 ورثته من قیم بیتیة، ومن عندها قدوة مثل السیدة المبجلة زینب
 الكبرى (سلام االله علیها) من التعسف أن تتأثر بعوالم غیرها

 مهما كانت مرونة تلك العوالم، وهي التي تركت لنا عبرا كثیرة
 كان الأجدى بها أن تقف عندها نساء العالم بدل أن تقف عند
 حداثویات الانكسار التي تتمخض عن رؤى برجوازیة تصدر

 للمرأة بحجة مناهضة البرجوازیة، وهذه المرأة قدمت لنا
 هویتها قبل الخروج الى كربلاء.

  جمیل هو البحث الذي قدم لنا معالم الاسم الرباني لزینب
 (علیها السلام)، وفعل النبوءة المحزن، واقتران حیاتها بالوجع
 وبالصبر الوقور، الباحثة قدمت لنا السیدة زینب مثالاً یقتدى

 بها، یقول شاهد مقرب: (واالله ما رأیت لها شخصاً ولا سمعت
  لها صوتاً)،
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 وكان لها دور تربوي في تعلیم نساء الكوفة.
  والمرحلة الثانیة هي خروجها الى كربلاء، قوة مضمرة هذا
 الخروج هو حرز مؤزر بأمر االله تعالى، ووضح هذه العلاقة

 سید الشهداء الحسین (علیه السلام): (شاء االله أن یراهن سبایا)،
 وأرى أن حضور زینب (علیها السلام)، واستلامها لقیادة

 المسیرة هو تكریم إلهي للمرأة، لیست المسألة صعبة ولیس
 هناك بعد انكساري او انهزامي في قولها (علیها السلام): (لیت
 الموت أعدمني الحیاة.. الیوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي

 الحسن علیهم السلام).
  أعطتنا سیدة الصبر محورین مهمین: الأول التمني كان تمنیا
 تضحویا، كانت تتمنى أن تذبح قرباناً عن سید الشهداء الحسین
 (علیه السلام)، والمحور الثاني انها قرنت مقتل الحسین (علیه

 السلام)، بمقتل أهل البیت كلهم (سلام االله علیهم).
 إذن، الموقع هو موقع عقلي یمنح المرأة آفاقاً من التسامي،
 ولنرى كیف كان تقییم الحسین (علیه السلام) لهذا الكیان

 الانثوي المقدس: (یا أخیة، لا یذهبن بحلمك الشیطان) هنا إقرار
 بوجود الحلم الذي لا یكسره الحزن أو القتل ومنظر الإبادة التي

 ستتعرض لها استلام القیادة، فكانت أم التأریخ زینب (علیها
 السلام)
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  في مواقف عدیدة كل موقف منها كان بمنزلة خطاب یتوجه
 الى الأمة، موقف احراق الخیم، وموقف جمعت زینة نساء

 المخیمات وعرضتهن بباب المخیم اتقاء للعفة، ومقایضة تبعد
 شبح الجشعین عن الحرم. في ضوء منطق التأریخ هناك بقیت
 مواقف ما بعد عاشوراء تمنحنا المعنى الارقى نتمسك بزینب
 (علیها السلام)، بأن توجه للعالم خطاب العفة، فكانت المواجهة
 بینها وبین عمر بن سعد عندما أمر الجند باركاب النساء على
 الجمال، وهي توبخه: (سوّد االله وجهك یا ابن سعد في الدنیا

 والآخرة.. أهؤلاء القوم یركبوننا ونحن ودائع االله؟ فقل لهم أن
 یتباعدوا عنا یركب بعضنا بعضا..)، فتنحوا عنهن وتقدمت
 السیدة زینب ومعها ام كلثوم واركبن الركب النسوي أجمعه.

  تتعمق العلاقة بین زینب (علیها السلام) والمتلقي لتكون القدوة
 القادرة على خلق التأثیر المنتمي الى جوهر الحیاة، والقیمة

 العلیا لمفهوم التضحیة، ولهذا كان صدى صوتها: (ما رأیت إلا
 جمیلاً) موقفاً یحمل مفهوم العفة، ویمد أفق النص البحثي الى
 شمولیة المواقف الزینبیة التي ترتبط بالعفة ارتباطاً وثیقاً، فهي
 التي صرخت بوجه یزید:ـ "أمن العدل یا بن الطلقاء، تخدیرك

 حرائرك وإماءك وبنات رسول االله (ص) سبایا هتكت
 ستورهن، وأبدیت وجوههن للغرباء".

  سعت الباحثة الدكتورة الى تعمیق النص البحثي والانفتاح على
 حیاة السیدة زینب (علیها السلام) وهذا هو نجاح المسعى

  البحثي.
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  مصحف فاطمة/الجزء الأول
 

 سردیة بشیر المهدي     بتصرف)
 (المشغل النقدي)

  یسألني ضاحكا ما تقرأ؟ مصحف فاطمة؟
 اتخذوه وسیلة للطعن والتشنیع على اتباع أهل البیت علیهم

 السلام... من أجل ایهام الناس بأن للشیعة مصحفا غیر القرآن
 الكریم یعتقدون به.. وقد طبل بها اتباع ابن تیمیة كثیرا، وقالوا

 بأن الشیعة لایؤمنون بالقرآن ویعتقدون بتحریفه، ولهذا هم
 لدیهم البدیل عن القرآن، وهذا البدیل یسمى مصحف فاطمة،
 وهو مودع الآن عند المهدي عجل االله فرجه الشریف.. بینما
 الامام الصادق علیه السلام یقول: عندنا مصحف فاطمة أما
 واالله ما فیه حرف من القرآن املاء رسول االله وخط علي...
  یقول جلال الدین السیوطي في كتاب الاتقان ج2ص25:

 (قالت حمیدة بنت ابي یونس: قرأ أبي مصحف عائشة (إن االله
 وملائكته یصلون على النبي یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه

 وسلموا تسلیما وعلى الذین یصلون في الصفوف الاولى أرأیت
 كیف یتهمون غیرهم بما هم به أولى) فلماذا لایتم التركیز على

  مثل هذه الروایات، التي تقول بنقص وتحریف القرآن
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 بینما لا یذكر مصحف فاطمة الا لتأجیج صراع عقائدي، ینتج
 منها اتهام الشیعة بالكفر، كمحاولة لإخراجهم عن الاسلام،
 فحرروا تحت هذه الیافطة الكثیر من فتاوى التكفیر، والقتل،

 والتهجیر، والإبادة الجماعیة، ومحاربتهم، والتحریض ضدهم،
  واغراء الآخرین..

 بینما المصحف في اللغة: ما أصحف بالضم أي جعل به
 المصحف، وسمي مصحفا، لأنه اصحف به أي جعل للصحف
 المكتوبة بین الدفتین (القاموس المحیط ـ لسان العرب ـ وفي

 كتاب أضواء على عقائد الشیعة الامامیة للشیخ جعفر سبحاني).
 المصحف لیس اسما مختصا بالقرآن، حتى تحتضن بنت
 المصطفى علیها السلام قرآنا خاصا بها، وانما كان كتابا

 للملاحم والاخبار، واساسا أن القرآن الكریم لم یُسمّ مصحفا الا
 في زمن الخلیفة ابي بكر، حیث كان اهل الحبشة یسمونه

  مصحفا...
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 ویرى السید جعفر مرتضى في كتاب مأساة الزهراء لایعني
 بالضرورة أنها هي التي ألفته وكتبته، وتبقى مسألة المصحف

  اعمق واكبر، ولم یظهر منها سوى الاعتداء على التشیع.
  فاطمة الزهراء ابنة الایمان الرسالي المحمدي، عانت من
 الویلات والجراح التي رافقت ریعان شبابها، حتى اغتیلت
 بأنیاب الجریمة، بعدما عاشت سلسلة من الفواجع (فقدانها

 لأمها، وتحمل أذى المشركین، وهجرتها الى المدینة، وفراق
 أبیها، ثم اغتصاب قریش الخلافة من زوجها، وامعانهم في
 أذاها، واذلالها، ومنعها میراث ابیها...) رغم كثرة الاحادیث

 الشریفة الواردة بحقها، والكثیر من المناقب والفضائل حتى نجد
 العشرات بل المئات من المصادر السنیة المعتبرة عندهم،

 تتحدث عن مناقب الزهراء، فتذكر اسمها مقرونا بـ(سیدة نساء
 العالمین /الجنة/ الامة / المؤمنین / العالمین...) بألفاظها
 المختلفة في (صحیح البخاري / مسند احمد / الخصائص

 للنسّائي / مسند أبي داوود / صحیح مسلم / المستدرك / صحیح
  الترمذي / صحیح ابن ماجة...) وغیرها من الكتب.
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 وهذه القداسة حوّلت معاناتها الى مأساة خالدة، علاوة على
 الغموض الذي تعلق بحیاتها، مكانتها، استشهادها، مدفنها،
 اصبح عنصرا حاسما في تأجیج المعاناة والمأساة. ولذلك
 جابهت السلطة حزن الزهراء، وكأنه محاولة للاطاحة

 بالحكومة، حتى الشجرة التي تستظل بها الزهراء حكموا علیها
 بالاعدام، لمنع الزهراء التعبیر عن حزنها الذي شكل ظاهرة،
 وتحول الى رمز معارض مندد بالسلطة، وسار علیه الشیعة،

 خصوصا بعد واقعة الطف الفاجعة الألیمة في السماوات
 والأرضین.

  فالحزن لایعني إثارة المشاعر، بل هو تعبیر عن وظیفة،
 والغموض الحیاتي الذي عاشته الزهراء، كانت له مهمة اعادة
 اكتشاف الوقائع، وترتیبها خارج اي نمط سلطوي مفروض،

 ولذلك انتج الادب الشیعي الكثیر من التساؤلات، والخوف كان
 من السلطة الرسمیة، فهل یمكن ان یكون هذا الصراع كله

 بسبب قطعة ارض سلبتها السلطة الرسمیة، بحجة (أن الانبیاء
 لایرثون) بینما نجد الخلیفة قد وهب الآخرین ولایات، ومدن،
 وعشرات الآلاف من الدنانیر، ومع كل هذا الكرم، یصر على

 سلب هذه الأرض من الزهراء سلام االله علیها؟!!.
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  وبالمقابل هناك من یطرح سؤالا استدلالیا: هل قطعة ارض
 تشكل أي قیمة أو علامة أمام زهدها، وتقواها، وانقطاعها الله

 تبارك وتعالى؟ وهذا یعني ان الصراع كان یمتلك عدة
 مستویات متباینة من الوعي…
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 مصحف فاطمة/ الجزء الثاني
 

 یذكر سماحة الشیخ ابراهیم الأنصاري في بحثه (حقیقة
 مصحف فاطمة) ففاطمة كانت محل تجلي الاسم الاعظم، ومن
 هنا نسبت الى االله تعالى مباشرة من غیر واسطة، وهذا یدل
 على خصوصیة في خلقها، فقول الصادق علیه السلام، في

 تفسیره لسورة القدر: (انا انزلناه في لیلة القدر) فاللیلة: فاطمة،
 والقدر: االله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها، فقد عرف لیلة
 القدر، وانما سمیت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها...
 فهناك مجموعة من الدلائل التي تشیر الى انه یمكن أن یكون
 مصحف فاطمة هو ما جاء في التوراة، والانجیل، والزبور،
 وفي هذا مغزى قول الامام الصادق علیه السلام عن مصحف
 فاطمة: (ما یعادل حجم القرآن بثلاث مرات) وهو ایضا منزل

 من االله تعالى وبوحي منه.
 وما الضیر حین تكون تلك الكتب السماویة مصدرا من مصادر

 الامامة؛ فلِمَ لا... مادام الإسلام الشرعي الذي جاء به النبي
 الأكرم محمد (ص) یُحارب من قبل اسلام قریش، الذي توسع
 على حساب الرسالة الاسلامیة، وإلا فهو یؤكد على حقیقة؛ ان
 كل الرسل والانبیاء مسلمون، فالنبي نوح علیه السلام، یقول:

  (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ) سورة یونس: 72
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 وكذلك في قصة نبي االله ابراهیم علیه السلام: (إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ
 أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) سورة البقرة: (131) وعن
 النبي موسى علیه السلام: (وَقالَ مُوسى یا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ
لُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِینَ) سورة یونس: (84) وفي  بِااللهِ فَعَلَیْهِ تَوَكَّ

 قصة المسیح علیه السلام: (فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ
 أَنْصارِي إِلَى االلهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ االلهِ آمَنَّا بِااللهِ

 وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) سورة آل عمران: (52) (وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ
 الإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ) آل

 عمران: (85).
 فالاسلام هو ما جاء به النبي محمد صلى االله علیه وآله فقط؟

 والدین لایمكن ان یبدل أو یغیر، والاسلام لایعني الاقرار بنبوة
 محمد صلى االله علیه وآله وسلم بل هو الوحدانیة، ولا امكانیة
 للبشر ان ینطقوا بدیلا عن االله سبحانه تعالى، وإلا علینا أن

 نتساءَل عن الجدوى من سعي الانبیاء السابقین، واقرارهم منذ
 بدایة البشریة، بالاعتراف بنبي لم یولد بعد، وهناك آیات بیّنات،

 تتوجه الى النبي مباشرة، بالالتزام بالاسلام، فهل یأمر االله
  سبحانه النبي (ص) بأن یعترف امام ذاته بنبوته؟ وما علاقة

  الاقرار بالوحدانیة، بالاقرار بنبوة النبي محمد (ص)؟
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 المعنى ان الاسلام هو التوجه الى االله تعالى، لكن معنى
 (الوجهة) هنا تعني: ملتقى الحواس، والمشاعر، واللسان،
 والتفكیر، فالاسلام هو التوجه الى االله عز وجل بمشاعرك،
 بأفكارك، بكلماتك، بأفعالك، وعرف الامام علي علیه السلام
 الاسلام حین قال: (لانْسُبَنَّ الإِسْلامَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي
 الإِسْلامُ هُوَ التَّسْلِیمُ والتَّسْلِیمُ هُوَ الْیَقِینُ والْیَقِینُ هُوَ التَّصْدِیقُ

 والتَّصْدِیقُ هُوَ الإِقْرَارُ والإِقْرَارُ هُوَ الأَدَاءُ والأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ)
 الدین هو الاسلام سواء كان في زمن نوح أو ابراهیم أو یوسف

  أو موسى أو المسیح أو كما هو الآن...
 الاسلام هو مسیرة الموحدین العامة، خلال مراحل التاریخ
 الروحي للبشریة، كما في قوله: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً

  وَنُورٌ...) سورة المائدة: 44
 فالامة التي آمنت بابراهیم، واولاده، وآمنت بموسى، ثم آمنت
 بالمسیح، هي الامة المسلمة التي توجهت نحو االله باخلاص،

 ومن هنا أصبحت كتب تلك الامة من توراة، وانجیل، وزبور،
 الصحف الأولى لمصادر علم الائمة... وعلائم الامامة لنا نحن
 الشیعة... ولذلك مصحف فاطمة یفتح ابوابا كثیرة لتساؤلات لم

 یجیب علیها سوى القرآن الكریم.
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  مصحف فاطمة/ الجزء الثالث
 

 قال السید الخوئي في كتابه (البیان في تفسیر القرآن) ص197
 ان لفظ التحریف، یراد منه عدة معاني على سبیل الاشتراك،
 فبعض منها واقع في القرآن باتفاق من المسلمین، وبعض منها
 وقع الخلاف بینهم في تفسیر القرآن بغیر حقیقته، وحمله على
 غیر معناه، وقد ورد المنع عن التحریف بهذا المعنى؛ یصف
 الامام الباقر علیه السلام لنا هذا التحریف: (وكان من نبذهم

 الكتاب ان اقاموا صروحه، وحرّفوا حدوده، فهم یروونه، ولا
 یرعونه، والجهال یعجبهم حفظهم للروایة، والعلماء یحزنهم

 تركهم للرعایة).
  وهناك تحریف یتبع اختلاف القراءات وآخر ما ورد عن حرق

 عثمان للمصاحف بحجة المخالفة!! والبعض منهم یرى ثمة
 نقص فیه!! فجمیع حروب الفكر والاعتقاد سببها التحریف الذي

 أصاب التأویل والمعنى واللفظ... واول من تصدّى بعد وفاة
 النبي (ص) لتحریف الكلم عن مواضعه فاطمة الزهراء، أم

 أبیها سلام االله علیها، امام الخلیفة الذي منع عنها فدكا، بادعاء
 أنه سمع الرسول یقول: (نحن معشر الانبیاء لا نورث)
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  فقالت له: (زعمتم خوف الفتنة.أَلاَ فِي الْفِــتْـنَــةِ سَــقَـطُـوا وَإِنَّ
 جَــهَنَّـمَ لَمُـحِیـطَـةٌ بِالْكَافِرِینَ... وقد خلّفتموه وراء ظهوركم،

 أرغبة عنه تریدون؟ أم بغیره تحكمون؟بئس للظالمین بدلاًوَمَنْ
 یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْسْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَْخِرَةِ مِنَ

 الْخَاسِرِینَ).
  فهي تتهم القوم بالخروج عن الاسلام، الاسلام الحقیقي

 المتأصل في التوجه نحو االله والتسلیم له، فهي تقول سلام االله
 علیها: (أفي كتاب االله ترث أباك ولا أرث أبي؟لقد جئت شیئاً
 فریاً!) وأستشهدت بآیات بیّنات: وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ) وقال

 فیما اقتصّ من خبر یحیى بن زكریّا إذ قال: (یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ
 آَلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیا...ثم قالت: (أو لست أنا وأبي من
 أهل ملّة واحدة؟ أم انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي

 وابن عمي؟) ثم تخاطب الناس: (فأخذ بسمعكم وأبصاركم
 ولبئس ما تأوّلتم).

 والصحابي الجلیل عمار بن یاسر قد شخّص القضیة كلها في
 ساحة المیدان، قائلا: نحن ضربناكم على تنزیله *** فالیوم

 نضربكم على تأویله
 أي مثلما كانت بدر معركة التنزیل، اصبحت صفین معركة

  التأویل
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 مؤسسة الامامة متمثلة بالأئمة المعصومین علیهم السلام من
 المحال ان تستند على كتاب محرّف، فالكتاب المقدس غیر

 محرف بالنص، وانما یفسر عند البعض بصورة مغلوطة، قد
 یُترجم بطریقة تشوّه المعاني، وتخلط الدلالات، نجد ان هذا

 التشخیص صحیح، اذا تم استحضار العنصر الزماني، اي ان
 تلك الكتب السماویة تعرضت الى التشویهات التحریفیة، في
 ازمنة متأخرة عن زمن الزهراء علیها السلام، حیث كان

 التحریف یكمن في قضیة الترجمة العبریة، فحجبها كان من
 الممكنات، لكن یبقى من المؤكدات ان هناك نسخا منها غیر

 محرّفة عند الائمة، وحجبوها عن الناس، بسبب السلطات ذات
 الاسلام الظاهري، والتي اشغلت العالم الاسلامي في حروب

 دامیة، مع اهل الكتاب، ونقصد الفتوحات التي حملت الشعارات
 الاسلامیة، وهي مساعي جادة للسیطرة على موارد الثروات،
 وجلب المزید من الجواري والإماء... بینما نجد ان الاسلام

 الذي انتشر على ید الرحلات التجاریة، أوسع وأهم من الاسلام
 الذي انتشر بالسیف، ونهب الكنوز، واستئصال معتقدات وادیان

 الشعوب.
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 ومن هذا المحور، نتأمل موقف الائمة المعصومین علیهم
 السلام من تلك الفتوحات المخزیة، والحروب الدامیة، التي
 أساءت لحقیقة الاسلام، ودفعت به من الصراع الروحي الى
 الصراع المادي، وعرض احد الكتب المقدسة من قبل أحد

 الائمة، سیعطي بالتأكید غطاء شرعي لدیمومة تلك الحروب من
 اسیا وافریقیا واوربا بین المسلمین والمسیحین. نجد ان الائمة
 علیهم السلام قد حملوا تلك الكتب المقدسة تحت عناوین غیر

 واضحة، مثل: مصحف فاطمة، والجفر، وهذا یشیر الى
 مخاوف من السلطة في تدمیر حقیقة الكتاب المقدس... مما

 جعل الائمة المعصومین علیهم السلام، وتلامذتهم، یضیّـقون
 دائرة التداول، ونجد ان امهات الكتب الشیعیة، ومئات

 الروایات، التي تثبت عنایة الائمة المعصومین بالكتاب المقدس،
 فیقول أمیر المؤمنین علیه السلام: (لو ثنیت لي الوسادة،

 لحكمت بین أهل التوراة بتوراتهم، وبین أهل الانجیل بانجیلهم،
 وبین أهل الزبور بزبورهم، وبین أهل الفرقان بفرقانهم، حتى
 یزهر كل كتاب من هذه الكتب، ویقول: (یارب ان علیا قضى

  بقضائك).
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 والامام الكاظم علیه السلام یقرأ الانجیل كما یقرأه المسیح،
  والامام الصادق علیه السلام یقول:

 (عندنا صحف ابراهیم، وموسى، ورثناها من رسول االله (ص))
 ونحن الشیعة نؤمن بأن رأي الامام المعصوم، هو مطابق لرأي

 القرآن الكریم.
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 "ثقافة الفكر"
 "القسم الاول"

 
  اتساع رقعة الدولة وتعدد قومیاتها وثقافات شعوبها؛ بسبب
 الفتوحات الإسلامیة أدى الى تطور البنیة الاجتماعیة باتجاه
 المدنیة، هذا ما یراه النقاد كسبب من أسباب تقبل الفلسفات

 العالمیة وآدابها وثقافاتها: كالیونانیة والهندیة والفارسیة، لكن
 الحقیقة أن سبب بعث هذه الثقافات كان من أجل تقلیل التأثیر
 بثقافة الدین، فأوجد الأمویون فكرة استیراد الثقافة الفلسفیة،

 لتكون هي البدیل عن ثقافة الدین.
  ویرى النقاد أن أهم ثمار الحضارة العربیة الإسلامیة قد

 نضجت في ظل مناخات من الحریة الفكریة، فتحت باباً كبیرة
 من أبواب الترجمة، ترجمت ثقافة العالم الى مجتمع خرج من
 عنجهیات بداوته، تلك مسألة ستجعل قوة الدولة هي المعیار
 على انتشار هذه الثقافة، لذلك منع الحدیث النبوي وسعت
  الحكومات الى عزل فكر أئمة اهل البیت (علیهم السلام)؛
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 لكونهم كانوا المنهل الحقیقي لثقافة الفكر الإسلامي.

  وفي التأریخ الحدیث بدأ تصدیر الثقافة الى البلاد العربیة
 بالقوة، وأضحى المحافظون بالموروث القدسي، الذي یمدهم

 بالمرجعیة الثقافیة لتحریك الامة بموقف لا یحسدون علیه، فمن
 بعد انسحاب العساكر بقیت ثقافة الخصم بحجة القناعات.
  المشكلة كمنت في اختلاف القوى الثقافیة الوطنیة، التیار

 العلماني تعامل مع الثقافة تعاملاً سیاسیاً، وبالمقابل هناك خط
 سلفي یبحث عن الاصالة، التراث، المجد الغابر، العودة الى

 الجذور، وهذا بدوره سیعتمد على بؤر تاریخیة دونتها یراعات
 المنتصرین، لا تقف عند حدود الإسلام الحقیقي الذي یمثل خط

 الأئمة الهداة (علیهم السلام)، ویصل المجتمع الى حالة
 الاغتراب لتعیش مواجهتین: الأولى التفسیر السلفي للظواهر
 القرآنیة أي بمواجهة التكفیر واطماع العالم، وبهذا التسطیح
 وتضییق الرؤى یتسع هاجس المحرمات على حساب الحوار
 الفكري للثقافة یقتل الحوار، وینقطع التواصل، ویبدأ منطق
 الخندقة، والتیارات العلمانیة تعیش في عزلتها بسبب تعالیها،
 وتمسكها بأطر السیاسة بدل أن تسعى الى التغلغل في مصاف
 الجماهیر، وتمثیل قیمه تذهب الى عزلتها، باجهار الإلحاد،
  ومحاولة اظهار التقدم العلمي وكأنه جاء نتیجة عدم ایمان

 هؤلاء العلماء باالله تعالى.
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  بینما اغلب هؤلاء العلماء هم مؤمنون وممكن مراجعة كتاب
 االله یتجلى في عصر العلم ومجموعة من الكتب الأخرى،

 والسلفي ما زال یتحدث عن عصر هارون العباسي بالعصر
 الذهبي، ومواقف صلاح الدین وخراج عمر بن عبد العزیز،
 وینسى حقیقة هذا التأریخ الدموي وما فعله بالأمة من قتل

 ودمار.
 وهذا یعني أي مشروع ثقافي یحتاج الى واقع حقیقي، وفي
 اعلام العتبات المقدسة لنا واقع تاریخي متحرك متنامٍ، لیس
 واقعاً تاریخیاً متحفیاً، یعمر الواقع وینشأ حكمته وواقعیته مع

 الواقع، وخیر دلیل هو فتوى الدفاع المقدسة التي كسرت
 حواجز وأظهرت الواقع الانتمائي الذي كسر حصار الفكر،
 فثقافتنا مستهدفة، وعلینا الحرص على ثقافتنا بأمور ثلاثة:

 أولاً... تنقیة التأثیرات القادمة من الخارج، تنقیة المستورد من
 الآداب والفنون، ثانیاً... النظر باتجاه المستفحل من التأثیر

 العلماني المتطرف، وثالثاً... الارتكاز على ثقافة مرجعیة الأمة،
  ثقافة أئمة أهل البیت (علیهم السلام)
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 التي هي روح الأمة وخصوصیة الأمة، العامل الثقافي هو من
 صیاغة وجدان الأمة، وشكل الوعي الجمعي، ولذلك كان

 المستعمرون یحرقون مكتبات البلاد أو یلقون بها في الأنهار،
 تطور العلم ووسائل الاتصال الثقافي طور لنا اشكال الاستباحة
 الثقافیة بین ترغیب وترهیب، انفاق الملیارات على مؤسسات
 ثقافیة براقة تصطاد اهل الثقافة، لتستبیح ثقافتهم عند استرخاء

 المثقف العراقي للطواغیت، تحت شفاعة المال والتقنیات،
 وشعار الانعتاق الإبداعي، تعویم قضیة الانسان حتى تصل

 مرحلة ان یشتم المثقفون اوطانهم المتخلفة، فتراهم بكل سهولة
 یخرجون علي بن ابي طالب وكأنه أخطأ..؟ والحسین ماذا لو لم
 ینهض في كربلاء؟ ویصورون أبا ذر ساذجاً، والولاء تخلفاً،
 والنصرة الحسینیة فرقة، لتصبح الأمة في موقف ردة الفعل،
 إما أن تلجأ الى الانغلاق الثقافي، أو ترضخ لمعطیات العصر

 وتنصاع الى الانفتاح المخذول.
  وعلى صعید ثقافة الأمة الإسلامیة، تحركت واقعة الطف

 الحسیني من مكمنها الزماني والمكاني الى الواقع؛ لكوننا بحاجة
 الى هذا الفكر الحسیني الناهض، بحاجة الى استذكار للقیم

  الإنسانیة الخیرة الإیجابیة، واثبات تراث الأئمة (علیهم السلام)،
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 أنه یمتلك ثراء فكریاً وثقافیاً قادراً على أن یقدم الجمیع الى ما
 یریدون، علیهم فقط أن یفهموا أن تحریر البشر لا یمر

 بالضرورة، عبر فكر معلب یزعم امتلاكه لتفسیر الانسان
 والطبیعة ویلغي فكر الجمیع، لماذا نتجاهل قناعات الأمة،

 ونذهب باتجاهات غیر معنیة بها الشعوب؟
  هناك بعض الكتاب تنصل عن فكر أهل البیت(علیهم السلام)
 ومن الفكر الإسلامي لیقع ضحیة، حیث استخدم لخرق مذهل

 یصل حد الاعتداء الصریح وغیر المحترم على قناعات
 الآخرین، حین أعلنوا موجة الالحاد، كان علیهم أن یفهموا لیس
 بمقدورهم ان یصلحوا ثقافة أمتهم، مثلما یرون الإصلاح في

 مناخات التجزئة، ومزاجیة نظم الفكر، لابد لأي مشروع ثقافي
 من السعي لوحدة الوطن.

  یرى بعض النقاد أن استحضار إرث الأئمة (علیهم السلام)
 لیس بالأمر السهل، هناك تحدیات تقف امامها مقومات الثقافة
 الإسلامیة الاصیلة، لكن لیس بقرار تلقائي لیس برغبة مجانیة،
 مستوى التطور الیوم هل یجعل أبناء هذا العصر قادرین على
 صلابة الفكر الشیعي؟ هل سیحتمل العالم المعاصر فكر الإمام

  علي (علیه السلام)
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 وعدالته؟ بهذا العمق الایماني لابد أن نستحضر لتلك القیم
 البناءة، هي ملیئة بالود لمن احسن الغوص، وعرف قیمة هذا
 الإرث، لا بمعنى المرویات والاخباریات المرویة، بل البحث

 في هذا الفكر المنتج لحراك فكري یتنامى مع العصور
 والعهود، وأصبح كأنه ابن واقع، نحمل هذا الإرث المقدس
 لتعضید البناءات الثقافیة الساعیة لتحصین الامة، هذا الوعي
 المثقف هو وعي نسبي یختلف من مثقف لآخر، حسب تطور
 البنیة الاجتماعیة وقنواته المعرفیة، وعدم الانفتاح التاریخ

 المغرض، فالحوار الإنساني الوطني لابد ان یتم على أرضیة
 المشتركات مع مراعاة ثوابت الامة ومقومات شخصیتها

 ووجودها.
  تأریخ أهل البیت (علیهم السلام) وارثهم الحي هو مع السلام،

 ولكن لیس السلام الذلیل الخنوع، ولیس مع بیع القیم باسم
 السلام، بل السلام الذي یقاوم الزیف لكل من مفهومي العدل

 والسلام.
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  إن الاعتماد على نمط فكري واحد، وتدمیر الأنماط الأخرى،
 سیضعنا في حلقة الدواعش الذین اقترفوا جریمة كبرى بحق

 الحیاة، النظرة الأحادیة الإرهابیة تقتل ابداع المجتمعات، الثقافة
 اللا وطنیة اضعفت لدیه الانتماء، سادت أنماط الشطارة، وهي
 ثمرة الحیاة الاستهلاكیة التي عززت الفردیة والمصلحة الذاتیة،
 وكونت الانسان الاستهلاكي الفاقد للضمیر الوطني، فصار من

 السهل أن یحمل الوطن في حقیبة، ویودعه في مصرف
 اجنبي..!

  العملیات الاجتماعیة جرت في غیاب التثقیف الشرعي
 والوطني، لقد تربى مجتمعنا على مفردة (شعلیة) استجابة لكثرة

 سماعه لمفردة (مو شغلك، هذا الامر لا یعنیك، لا شأن لك
 فاحذر التدخل في الشأن السیاسي، نحن في غنى عنه)، حتى

 وصل الامر الى رؤیة الدمار.
 وهذا یعني أي مشروع ثقافي یحتاج الى واقع حقیقي، وفي
 اعلام العتبات المقدسة لنا واقع تاریخي متحرك متنامٍ، لیس
 واقعاً تاریخیاً متحفیاً، یعمر الواقع وینشأ حكمته وواقعیته مع

 الواقع، وخیر دلیل هو فتوى الدفاع المقدسة التي كسرت
 حواجز وأظهرت الواقع الانتمائي الذي كسر حصار الفكر،
  فثقافتنا مستهدفة، وعلینا الحرص على ثقافتنا بأمور ثلاثة:
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 أولاً... تنقیة التأثیرات القادمة من الخارج، تنقیة المستورد من
 الآداب والفنون، ثانیاً... النظر باتجاه المستفحل من التأثیر

 العلماني المتطرف، وثالثاً... الارتكاز على ثقافة مرجعیة الأمة،
 ثقافة أئمة أهل البیت (علیهم السلام) التي هي روح الأمة

 وخصوصیة الأمة، العامل الثقافي هو من صیاغة وجدان الأمة،
 وشكل الوعي الجمعي، ولذلك كان المستعمرون یحرقون

 مكتبات البلاد أو یلقون بها في الأنهار، تطور العلم ووسائل
 الاتصال الثقافي طور لنا اشكال الاستباحة الثقافیة بین ترغیب
 وترهیب، انفاق الملیارات على مؤسسات ثقافیة براقة تصطاد

 اهل الثقافة، لتستبیح ثقافتهم عند استرخاء المثقف العراقي
 للطواغیت، تحت شفاعة المال والتقنیات، وشعار الانعتاق
 الإبداعي، تعویم قضیة الانسان حتى تصل مرحلة ان یشتم

 المثقفون اوطانهم المتخلفة، فتراهم بكل سهولة یخرجون علي
 بن ابي طالب وكأنه أخطأ..؟ والحسین ماذا لو لم ینهض في
 كربلاء؟ ویصورون أبا ذر ساذجاً، والولاء تخلفاً، والنصرة

 الحسینیة فرقة، لتصبح الأمة في موقف ردة الفعل، إما أن تلجأ
 الى الانغلاق الثقافي، أو ترضخ لمعطیات العصر وتنصاع الى

 الانفتاح المخذول.
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  وعلى صعید ثقافة الأمة الإسلامیة، تحركت واقعة الطف
 الحسیني من مكمنها الزماني والمكاني الى الواقع؛ لكوننا بحاجة

 الى هذا الفكر الحسیني الناهض، بحاجة الى استذكار للقیم
 الإنسانیة الخیرة الإیجابیة، واثبات تراث الأئمة (علیهم السلام)،
 أنه یمتلك ثراء فكریاً وثقافیاً قادراً على أن یقدم الجمیع الى ما

 یریدون، علیهم فقط أن یفهموا أن تحریر البشر لا یمر
 بالضرورة، عبر فكر معلب یزعم امتلاكه لتفسیر الانسان
 والطبیعة ویلغي فكر الجمیع، لماذا نتجاهل قناعات الأمة،

 ونذهب باتجاهات غیر معنیة بها الشعوب؟
  هناك بعض الكتاب تنصل عن فكر أهل البیت(علیهم السلام)
 ومن الفكر الإسلامي لیقع ضحیة، حیث استخدم لخرق مذهل

 یصل حد الاعتداء الصریح وغیر المحترم على قناعات
 الآخرین، حین أعلنوا موجة الالحاد، كان علیهم أن یفهموا لیس
 بمقدورهم ان یصلحوا ثقافة أمتهم، مثلما یرون الإصلاح في

 مناخات التجزئة، ومزاجیة نظم الفكر، لابد لأي مشروع ثقافي
 من السعي لوحدة الوطن.

  یرى بعض النقاد أن استحضار إرث الأئمة (علیهم السلام)
 لیس بالأمر السهل، هناك تحدیات تقف امامها مقومات الثقافة
 الإسلامیة الاصیلة، لكن لیس بقرار تلقائي لیس برغبة مجانیة،
 مستوى التطور الیوم هل یجعل أبناء هذا العصر قادرین على

 صلابة الفكر الشیعي؟
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  هل سیحتمل العالم المعاصر فكر الإمام علي (علیه السلام)
 وعدالته؟ بهذا العمق الایماني لابد أن نستحضر لتلك القیم

 البناءة، هي ملیئة بالود لمن احسن الغوص، وعرف قیمة هذا
 الإرث، لا بمعنى المرویات والاخباریات المرویة، بل البحث

 في هذا الفكر المنتج لحراك فكري یتنامى مع العصور
 والعهود، وأصبح كأنه ابن واقع، نحمل هذا الإرث المقدس
 لتعضید البناءات الثقافیة الساعیة لتحصین الامة، هذا الوعي
 المثقف هو وعي نسبي یختلف من مثقف لآخر، حسب تطور
 البنیة الاجتماعیة وقنواته المعرفیة، وعدم الانفتاح التاریخ

 المغرض، فالحوار الإنساني الوطني لابد ان یتم على أرضیة
 المشتركات مع مراعاة ثوابت الامة ومقومات شخصیتها

 ووجودها.
  تأریخ أهل البیت (علیهم السلام) وارثهم الحي هو مع السلام،

 ولكن لیس السلام الذلیل الخنوع، ولیس مع بیع القیم باسم
 السلام، بل السلام الذي یقاوم الزیف لكل من مفهومي العدل

 والسلام.
  إن الاعتماد على نمط فكري واحد، وتدمیر الأنماط الأخرى،
 سیضعنا في حلقة الدواعش الذین اقترفوا جریمة كبرى بحق

 الحیاة، النظرة الأحادیة الإرهابیة تقتل ابداع المجتمعات، الثقافة
  اللا وطنیة اضعفت لدیه الانتماء، سادت أنماط الشطارة،
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 وهي ثمرة الحیاة الاستهلاكیة التي عززت الفردیة والمصلحة
 الذاتیة، وكونت الانسان الاستهلاكي الفاقد للضمیر الوطني،
 فصار من السهل أن یحمل الوطن في حقیبة، ویودعه في

 مصرف اجنبي..!
  العملیات الاجتماعیة جرت في غیاب التثقیف الشرعي

 والوطني، لقد تربى مجتمعنا على مفردة (شعلیة) استجابة لكثرة
 سماعه لمفردة (مو شغلك، هذا الامر لا یعنیك، لا شأن لك

 فاحذر التدخل في الشأن السیاسي، نحن في غنى عنه)، حتى
 وصل الامر الى رؤیة الدمار.

 
 والیوم نقف أمام الأزمات لنتهم الطاقات الواعیة والقادرة

 والمسؤولة بالتقصیر والافتقار الى روح المواطنة، على المثقف
 الإعلامي الذي یؤمن بمشروع ثقافة أهل البیت (علیهم السلام)،

 أن لا ییأس من المستقبل، بهذا الشعار الامامي المعصوم
 نحارب التردي الثقافي، الذي هو من مسؤولیة النظام الثقافي
 ابتداء من منهاجه الدراسي مرورا بأجهزة الاعلام المرئیة

 والمقروءة والمسموعة.
  التمسك بثقافة أهل البیت (علیهم السلام)، هي البشارة بثقافة
 وطنیة إنسانیة مؤمنة بحق الجمیع، وثقافة الإرث المحمدي،
 تضعنا امام فهم دورنا واسهاما في حمایة مشاریعنا الثقافیة.

  من یعشق الأئمة ویقرأ عن معاناتهم، یعرف تماماً أن لا مجال
 للیأس والتقدم باتجاه ثقافة الفكر المؤمن،
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  وجمیع المصالح امام المصلحة الوطنیة باطلة، حاولت بعض

 القوى إعاقة التواصل مع فكر أهل البیت (علیهم السلام)، بحجة
 الخوف على الانفتاح العالمي، وكأن فكر أهل البیت یحصر

 التواصل في زاویة الانفراد كما یفعله السلفي..! ثقافة اهل البیت
 (علیهم السلام) علمتنا على الانفتاح الحقیقي على الأمم وعدم

 الخوف والحذر من أي اتصال ثقافي.
    نحن نعرف ما یدور في أجواء الفوضى الثقافیة وادعاءات
 التجریب والتجدید والحداثة، لكننا نعرف أیضاً انها ستخرج
 مطأطئة رأسها مهزومة، وهذا یعني انه لیس من فكر اهل

 البیت (علیهم السلام) مواجهة الأفكار بأي عنوان كان باسكاتها
 بالقوة، وكل ما نخشاه على الناس من العبور امام مغریات
 التیارات الثقافیة البراقة والتي ستدخل حیاتنا الثقافیة بعنف.

  ونرى ان الاستناد الى الجوانب المجیدة من تراث اهل البیت
 (علیهم السلام) واحد من أسباب الثبات والمواجهة ومقومات

 استكمال الهویة الثقافیة، كیف ننفتح بتاریخنا، ونحن نجهل عنه
 الكثیر من معطیاته الإنسانیة؟ وهذا یدفعنا الى التعمق في فهم
 مذهب اهل البیت(علیهم السلام) لنكون بحق من اهل الاعلام

  العراقي المؤمن.
 

***  
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 "القسم الثاني"
 

 بین الفعل وثقافة الفعل، انهارت أممٌ ودولٌ وحضارات، ولابد
 لنا من الوقوف على مرتكز یهبنا الثقة والعبرة، ویسلمنا بالوعي
 لإیقاف هذا التشتت الذي أعدته لنا أطراف خارج الحضارة،
 یواكب المنبع التأریخي القوة والحضور والخطاب الإنساني،
 ربما سیقرأ البعض هذا الارتكاز عودة الى الخلف والبقاء في

 التأریخ، وتلك مسألة مهمة هي أن نتعلم كیف نقرأ التاریخ لبناء
 المستقبل ولیس المكوث في ثقافة الماضي.

  وهل من العیب أن نقف أمام رموز نالت قدسیتها باتفاق
 الجمیع، فنقرأ حكمتها وحنكتها في إدارة الأمور، ونتعلم منها ما
 یفیدنا لبناء مضامیننا الإنسانیة والاجتماعیة، وهذه القضیة هي
 التي أربكت الكثیر من أعداء الحیاة، فأنشؤوا مشاریع تمویهیة
 تحاول خلق اندهاشیتها الخادعة، أمام الوعي الجمعي الذي

 أدرك مصیره في جوهر العبرة، ولیس في شعارات
 الدیمقراطیة الصارخة، وحقوق الانسان البراقة التي لم نجنِ

 منها سوى الخراب، ولهذا واجه أهل الوعي الكثیر من القسوة.
  التمسك بالنهج الرسالي بهویة أئمة أهل البیت (علیهم السلام)
 كفل الكثیر من الظواهر الثقافیة الصحیة والسلیمة، ولهذا على
 مثقفي العالم اعلان الوقفة النموذجیة مع مواقف الأئمة (علیهم

  السلام)
 

(175) 
 



 

 وبلورة مواقفهم ومضامینهم، وهذا بطبیعة الأمر سیعزز من
 مسیرة العدل والحق واحترام جمیع الثقافات، لاستنهاض

 الضمیر الإنساني.
  وهناك قضیة في هذا الحوار علینا أن نقف أمامها؛ كي لا

 یصبح كلامنا عابراً جمیع الثقافات في بوتقة العمل الإنساني،
 هذه المنطقة الفكریة التي لها تماس مباشر مع المقدرة

 المستقبلیة.
  الآن الأمم امتلكت تمكنها وبلورت اداوتها الثقافیة، وأبدعت

 علمیاً وثقافیاً وفنیاً، وأنتجت اسالیبها المتقدمة، فإذا اجتمعت هذه
 الثقافة دون امتلاكنا للوعي المثقف الروحي البناء، الوحدة
 الفكریة تكون مع أصحاب المنظومات الاخلاقیة أصحاب

 الثوابت التي سنحترمها مع عدم ایماننا: هل أتنازل عن الثوابت
 المذهبیة والفكریة والروحیة لألملم مرتكزاتك الفكریة، فمن یا
 ترى الذي بعد ذلك سیلمني؟ والآخر هو الذي عرضني للموت

 والدمار؛ بسبب تمسكي بهذه الثوابت، تعرضت الى الإبادة
 العلنیة والتي لا یستحي الآخر من التصریح بها.

  كثیرة هي الجرائم المعاصرة المذهلة مثل: سبایكر، وحرق
 المدن، والتفجیرات المجرمة بحق الناس العزل، وأنا في هذا
 المحور لا یعني انني أسعى للفرقة، بل أعمل لوحدة حقیقیة

 متوازنة ولیس لوحدة اعلام وأحزاب وقتل.
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 فمن یعبد الطریق الیوم لإسرائیل هو عمل سلمي ام خیانة؟
 ولهذا نبحث عن تحریر العقول أولاً، عن سلام آمن، نحن لا

 نرید سلاماً یقودنا الى الموت حاله حال الحروب. لو انتبهنا الى
 الخطاب الداعشي لوجدناه یهدد بمحو وجودنا، والیوم عبأ هذا

 الخطاب في جعب الأحزاب السیاسیة: هل سألنا أنفسنا: لماذا في
 هذا الظرف الحرج تصاعد الفكر القومي، وصار الحدیث

 بالأمة العربیة یتجه بغایات طائفیة نحو دول معینة؟ ولماذا في
 هذا الظرف الحرج استفحل الفكر العلماني؟ ألا یعني أن الوحدة
 الحقیقیة غیر منشودة أساساً، انما هي تعرجات كیان صاعد،

 كیان نازل حسب المنطوق التحزبي. یقولون: نحن نقبل
 محاوریكم على شریطة أن لا یكون في المتحاورین موفد باسم
 عبد الزهرة أو عبد الحسین أو عبد علي.. نحن نقبل ان نتحاور

 معكم على شرط الغاء التاریخ، لا نرید التاریخ ولابد ان
 تتنازلوا عنه وتنكروه، ونحن نرى أنه لابد ان نستمد أدلتنا

 العملیة والتنظیریة، لتوسیع حركات الحاضر وامتحان
 صلاحیتها من اجل المستقبل، ومع كل هذا دعونا نبحث في

 المنظومة الفكریة العربیة المعاصرة، وفكر من یتغنى بأنظمة
 الدول الأجنبیة لسهولة منحها الجنسیة الوطنیة وهو یتنكر لأبناء
 قومه من العراقیین الأصلاء، ویعتبرهم خارج حدود الوطنیة
 والانتماء، وخارج الدین والانسانیة؛ لأنه یختلف معهم بالمعتقد

 المذهبي؟
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 اغلب المؤتمرات الیوم تعمل على نوال بعض التنازلات
 الجوهریة بحجة یسمونها تنازلاً عن الذات لصالح الآخر، أي
 حكم انساني علیه ان لا ینطلق من معترك الازمات بل علیه

 النظر الى وجودنا الایماني القادر على صناعة الوعي الجمعي
 دون النظر الى الاغراءات البراقة.

 كان المنبر الحسیني في القرن المنصرم له إمكانیة قیادة
 المجتمع، والوقوف امام سبل الغرب التي كانت تصور لنا

 الكثیر من الأمور المدهشة في حینها، والقادرة على الاغواء
 الفكري الذي لم یستطع الوقوف امام روحیة المنبر وفكره

 الوثاب.
  لهذا اصبح التفكیر الأوربي ینحصر في إمكانیة زحزحة القیم
 الفكریة والروحیة عند المسلم، محاولة خلق ثقافة بدیلة عن

 الموروث الدیني.. علینا الان ان نعید حساباتنا ونهتم بالإعلام
 الروحي والدیني المثقف، وبث الروح الوطنیة الفاعلة، ولكل
 أمة أهدافها المشتركة، ووعیها الجمعي العام، ووحدتها في
 مشروع فكري سیرجح كفة من امتلك أدوات ثقافیة متفوقة

 قادرة على التحاور والترویج للثقافة العدمیة على حساب الثقافة
 الملتزمة، فهو یمتلك المال والحوافز والتسهیلات والإمكانیات،
 ویعمل تحت لافتة مخادعة معنونة باسم الانعتاق الإبداعي في
 حال أن جلّ مثقفینا یكتبون بذاتیات غیر مفعلة، وثقافة لا ترتقي

 الى هویتها، فلذلك ثقافة الآخر ستكون خطراً حقیقیاً.
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  لو تأملت في موازنات محافظة كربلاء وعلى جمیع الدورات
 التي توالت، سنجد مخصصات الثقافة هزیلة ومضحكة، ولم
 تخصص أساساً شیئاً للمشاریع الثقافیة، وفي احدى الدورات
 أعیدت المخصصات الى الحكومة المركزیة، لابد ان نكون

 واقعین؛ لأن دور ثقافة الفكر الیوم هي ثقافة تضحویة تساهم في
 صناعة الوعي العام
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 "القسم الثالث"
 

  تعتبر الانتفاضة الشعبانیة واحدة من أهم محطات الكفاح
 الوطني العراقي في سبیل التخلص من نیر الطغیان، وهي

 ظاهرة تعدت أبعادها الى ما وراء ساحة الحدث محلیاً، وحاولت
 الكثیر من السیاسات إطفاء وهجها كحضور فكري إنساني مهم،
 وجعلها قضیة سیاسیة أو مظهراً من مظاهر التحزبیة، بینما هي
 في حقیقتها ظاهرة شعبیة عفویة عامة، وهذه العفویة مرتبطة

 بقیم ومبادئ أمة، وما یخیف الساسة أن تأخذ مثل هذه الانتفاضة
 صفة الدیمومة، فحرفوا الانتباه عنها بواسطة المزید من

 الحوادث المفتعلة، والى الآن هناك بعض الكتاب والساسة ممن
 یتطاول على شرعیة هذه الانتفاضة؛ سعیاً لإزالة مقوماتها

 التابعة لفطرة الثورة، وإرادة المجتمع.
 وللانتفاضة ابعادها وامتداداتها وتأثیراتها على حیاة الناس،
 فوصل تأثیرها الى عموم الفكر والحیاة، غذت الشباب فكریاً
 لاستنهاض ثوریتهم، فالتهیؤ النفسي جعلهم یعیشون ما عاناه
 العراق خلال الانتفاضة، إذ كان الشعب یعیش أسوأ حالاته

 الاقتصادیة حیث حُوصر غذائیاً، ومُنع عنه الفرات.
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  والمعروف إنّ السلوكیة الثوریة عند المنتفضین حسینیة
 جذرتها الانتفاضة، وجددت طقوسها الفكریة والمعنویة، حتى
 إن شعارات الانتفاضة كانت تعبّر عن معنیین: الأول ارتباطها
 القویم بهویتها، فهي تردد (لبیك یا حسین)، و(هیهات منا الذلة)،
 والمعنى الثاني تلقائیة الاستجابة التي أصبحت لابد منها حسب

 الشرع، والمنطق الموضوعي.
  وفي أعقاب دخول الجیش الى المحافظات المنتفضة، وما عمل
 من هدم وقتل وقبور جماعیة لم تفرق بین صغیر وكبیر، ولا

 بین امرأة أو رجل، فكان الضحایا ضحایا شعب ولیسوا ضحایا
 حزب أو فئة أو تیار، وأصبح شعب الانتفاضة یمثل الوعي

 الجمعي الحقیقي للعراق.
  وبالرغم من القساوة التي عالجت المقاومة العراقیة والتي

 وصلت حد الهمجیة، لكن بقیت الانتفاضة تعزز نفسها بالصبر
 والتصابر، واستقبلت من قبل الاعلام العربي أسوأ ما تمتلك تلك

 السیاسات، والى الآن هم یسیئون الى هذه الانتفاضة؛ كي لا
 تكون في ذاكرة الناس قضیة فكریة إنسانیة استمدت جذورها

  من نهضة الحسین (علیه السلام)،
 
 
 
 
 

(181) 
 



 

 وهذا یعني انهم نظّروا لها من الزاویة المذهبیة، وبهذه النظرة
 الضیقة یكونون قد ساهموا في القضاء علیها، وحتى بعد سقوط
 الأنظمة المتهرئة لم تظهر أي أنشطة على مستوى الفكر تدرس
 الانتفاضة بمضمارها الفكري القادر على إعطاء العالم أحكاماً

 بصیرة تستلهم وجودها على الأقل، بل راحت بعض
 الموسوعات التدوینیة من مناقضة نفسها، فهي تارة تنسبها الى
 فیلق بدر وقوات البیشمركة والأحزاب الكردیة، وتارة ترى انها

 كانت نقمة شعب على سلطة لم تكترث بنتائج الحروب.
  ویرى الكاتب محمد حسن جیاد أن هذا الحدث لم یحظَ

 بالاهتمام او العنایة في مجال التوثیق التاریخي ولا مجال
 لاستلهامها ابداعیاً، ولا حتى في مفردات الإنتاج الادبي والفني،
 القلیل الذي وصلنا لا یتناسب وعمق هذا الحدث في الوجدان
 الوطني للذاكرة العراقیة، وكانها تمارس لا مبالاة قاسیة تصل
 لحدود الاجحاف والجحود بحق الدماء الطاهرة التي سفكها
 جلاوزة النظام وحرسه الجمهوري بحق القرى المستباحة

 والأشجار المقطوعة والبساتین المحترقة في ارجاء العراق.
  ویرى الأستاذ الدكتور حیدر نزار السید سلمان بأن ما كتب

 عنها انطلق من مواقف تخص احزابا وحركات، وهناك تجاهل
  للفئات الاجتماعیة
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 وللحراك الشعبي الذي خاض غمار هذه الانتفاضة، بل إن
 البعض ومن غیر قصد شوه أحداثها ومعانیها الفكریة، بإضافة

 أشیاء لیست لها علاقة بالأحداث، واهم أسباب انكسار
 الانتفاضة هو عدم وجود أي دعم مادي یدیم مقاومتها على
 الواقع، هي قاتلت بما غنمته من أسلحة الجیش والمنظومات

 الحزبیة، وحاولت العدید من المواقع اللقاء بشهود عیان لتأكید
 عفویة الانتفاضة من خلال عفویة توثیقها التاریخي.

  ویرى الكاتب (صبحي علي) من مؤسسة الذاكرة العراقیة: إن
 الانتفاضة ظاهرة لا مثیل لها في العالم، المقابر الجماعیة

 للعراقیین والتي كشفها الناس ولیس دولة أو حكومة أو منظمة
 وجود 263 مقبرة جماعیة، ولم یكتشف الناس عدد المفقودین

  في هذه المقابر الجماعیة یصل ملیون و300 ألف شهید.
  وانتقل مفهوم الاغتصاب من جریمة عادیة الى جریمة حرب
 وجریمة ضد الإنسانیة،  وتم الاعتراف بأنه كان یمارس بقمع

 الانتفاضة بشكل ممنهج واسع النطاق، ویعبر عن سیاسة رسمیة
 للدولة، وصدرت كتب مهمة تتحدث عن عملیات اغتصاب

 العراقیات في سجون النظام..!
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  الاعلام العربي جند جمیع طاقاته لقمع الانتفاضة بحجة
 عمالتها لإیران، نحن نتحدث عن قضیة الفكر في الوعي

 الجمعي الذي أوقد شعلة الانتفاضة، مقاتل واحد لم یدخل من
 خلف الحدود، وكانت أمریكا تتمنى ان تتورط ایران بإرسال
 قوة حتى لو كانت قوة من المعارضة العراقیة لیتهمها بالتدخل

 بالشأن الوطني، ویشعل فتیل فتنة هي تحتاجها أساسا.
  نحن لا نكتب لاقتران المناسبة، بل نحن نبحث عن أدب یوثق
 هذه الانتفاضة وعن فكر یبین للعالم ما حدث من تشویهات،
 بحیث كذبوا أعیننا التي رأت الاحداث برمتها، وبناء قاعدة
 معلوماتیة تخلد للتأریخ، وتفضح تجار القلم الذین كتبوا عن
 الانتفاضة تقاریر حزبیة كانت تروج بین الناس كحقائق

 مصیریة، لكن مع هذا بقیت لعنة الانتفاضة تطاردهم الى یوم
  السقوط.

* 
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 "القسم الرابع"
 

  هناك سؤال محوري یقودنا الى أكثر من وجهة نظر: هل على
 المبدع أن یكون ابن واقعه؟ فهذا یعني انه ابن تجربة یتیمة لیس

 لدیه عمق معرفي، یسمو على واقعیته المجزأة أو المتفردة
 عنده، وعلیه أن یكون ابن كل واقع له معناه، وهذا یعني انه ابن

 كل الأجیال، ویحمل وعیاً إنسانیاً أكثر من كونه اجتماعیاً،
 ویستطیع أن ینفتح على العالم زمانیاً ومكانیاً، وبهذا یمتلك

 خلاصة ما وصل الیه العالم من تطور، منفتحاً على المستقبل
 مهما كان شكله، ویتعامل معه تعاملاً ادراكیاً عبر تخمین فاعل
 مع مفردات الحیاة، فللمبدع تأثیرات تتفاعل مع مدركات الحیاة
 بوجدانیة، وهذه دلالة واضحة على أن المفكر لابد أن یكون
 هادئاً معبراً عن وجهة نظره دون مباشرة مهتوكة الستر، ولا

 خطابیة مسرفة، وإنما تشتغل على الإیحاء، وعلى تقدیم
 تفاعلاته وإحساساته بسلوك فني قبل كل شيء، وأن لا یحبس
 نفسه في عقد نفسیة مریرة كل رأس ماله وعالمه الذي یتنفس
 به، وتضیع منه الترجمة الحیاتیة السلیمة التي ستكون متطورة

 متقدمة راقیة اذا ما نظر خارج ذاتیته.
  الابداع الفني كما یراه معظم النقاد النفسانیین، ترجمة معبرة

 عن الاحاسیس تجاه ما محیط بذات المبدع من ظروف، فهو لا
 ینقل الواقع المعاش بصلادته، وإنما بما یحس به شعوریاً.
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 . هنا وصلنا الى ربط معنوي مع المقدمة، الابداع حصیلة
 تفاعلات المؤثرات مع وعي الذات وارثها المخزون، والحدیث
 عن الوعي الذاتي یعرف لنا المفهوم هو قدرة الفرد على تكوین
 معاییر لتحكیم الاتجاهات والاستعانة بالوعي الذاتي استعانة لا

 شعوریة.
  وعند التحكم یقوم بادراك ذاك السلوك بكل إیجابیاته وسلبیاته،
 قد یؤدي السلبي منها الى وجهات شخصیة، یلفظ كل المبادئ
 التي كان ینادي بها، وینتقد اكثر الأفكار التي كان یدافع عنها

 والشخصیة المهدمة تختلف عن الشخصیة الطبیعیة.
  سؤال آخر اكثر حیرة: لماذا یخطئ من یتمتع بوعي ذاتي جید؟

 یعرف مضار ما یعمل ویفعل ما یرید رغم علمه المسبق
 بالمضار كاللص والمدمن والمختلس، الوعي الذاتي لا یقاس
 بكم المعلومات او الخبرات، انما یقاس بمدة المقدرة على

 الاستفادة من تلك الخبرات.
  الكثیر من السلبیین یمتلكون في ذواتهم مخزوناً من الوعي
 یرفض القیام بها، التفسیر الدیني لهذه الظاهرة یضعها في
 وسوسة الشیطان وضعف الایمان والابتعاد عن روحانیة

 العبادة.
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  أما التفسیر النفسي یشیر الى وجود حیل نفسیة ناتجة عن
 قصور في التكوین النفسي كالتبریر والإلغاء، ومنها یصل

 الانسان الى الكبث؟ فكر المبدع یتعمق في جوهر القضایا التي
 یتعامل معها ولتجربة تضیف الیه الیقظة، فهو انسان یمتلك
 رأس مال ثمین، وهو الحس المرهف، فكان الاقدر على

 الإیحاء، وتقدیم تفاعلاته بسلوك فني، وراء العمل الإبداعي
 ماهیة الموضوع وموقف الذات من هذا الموضوع، فیلد العمل
 الفني صیاغة عن تفاعل الذات مع الموضوع، وكل له تأثیره

 عن الآخر.
  الموضوع یمتلك تأثیره على الذات، والذات تمتلك تأثیرها على

 الموضوع، وكل تجربة إبداعیة ترفد الذات بخیرة جدیدة،
 وتغني الذات برؤیة اكثر عمقا، والتجربة الإبداعیة هي إعادة
 ترتیب الواقع الخارجي من جدید، النصوص المسطحة ترینا

 إعادة ترتیب المفهوم الحریة ترفع لتوضع مكانها القهر، والشبع
 مكان الجوع وشتم السیاسات بفجاجة المتخلفین وصبها بقوالب

 فنیة.. فهناك تغییرات تتناسب مع رؤیة الكاتب، والعمل
 الإبداعي ترجمة لموقف المبدع وثقافته.
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  سؤال آخر یستفز التلقي: هل الفكر یسبق التغییر الاجتماعي أم
 انه ثمرة الواقع؟ یرى بعض النقاد أن من الضروري ان یستجد

 من المجتمع فكر جدید لمواكبة الواقع المتحرك، العالم الیوم
 یفلسف القضیة حسب اسقاطاته السیاسیة على الموضوع، فهو
 یرفض الأفكار القدیمة مع انها تمتلك روح المقاومة والبقاء،.
  یتظاهرون بأن الفكر القدیم لا یمتلك أسس الحصانة، فیروون
 أن المنجز یخضع للعرض والطلب، ولابد للمبدع أن یتحرك
 عندهم ضمن متطلبات العرض والاستجابة لمتطلبات الثقافة

 السائدة، ویرى أولئك النقاد أن تطور الابداع هو تاریخ
 صراعه، وخروجه من عباءات الثقافات والأنماط الاجتماعیة

 الحاضنة.
  نجد ان هذه التوقیعات هي (فذلكات) مستمرة للتوهیم، وإلا في
 تجربة الفكر الإنساني الكثیر من الحراك، ومنه تستطیع خلف

 ما یسمى بالانعتاق الإبداعي، بعیدا عن شعارات الزیف
 الحریة، وإذا بتلك الحریة تؤدي الى عبودیة الابداع نفسه،

 فالنقاد یحاولون نقل تجربة واقع متخلف كمثال یركزون علیه
 تعمیم هذا الرضوخ بمعناه الجمعي.

 
 
 
 

(188) 

 



 

  نحن أصحاب تجربة في العراق، عندما فتحت أسواق
 المزادات لتشتري ذمم المبدعین سكت الكثیر منهم عن النشر،
 وهذا السكون موقف، لماذا لا یعمم كتجربة، فهم سكتوا عن

 النشر إلا انهم نطقوا بحكم الابداع والجمال، وما قیدت
 نصوصهم تجاهل الحكومات.

 
 نحن نتحدث عن التجربة (الفكریة - الجمالیة) التي لیس من
 مهمتها تصویر الواقع فوتغرافیا.. إن سر الابداع یتجلى عبر
 رؤیة الواقع وصیاغته من جدید، لیكشف عن فهمه لطبیعة

 الصراع بین الخیر والشر، دون أن تجزأ تلك القیم الى أنظمة
 وسیاسات المنجز، موقف في جمیع الظروف، الموضوع قبل
 المنجز فیه استفزازات وتحدیات وأوضاع غیر تلك الموجودة
 في المتنجز؛ لكونه عالج هذا المثیر بحنكة تجربته ورؤاه،

 بمهارته واحتراف دربته وتوفر الأدوات التعبیریة.
 وهناك قضیة أخرى هي البعد الاجتماعي الذي یمتلك مواقف
 مسبقة اتجاه الموضوع، بمعطیاته الزمانیة والمكانیة، جمیع

 النقاد یؤمنون بأن علم الجمال یتحرك ومقاییس الجمال محكومة
  بحركة المجتمع بمزاجه ومستواه الفكري العام.
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 "القسم الخامس"

 
 (إن تلك الأضداد في الطبیعة متنامیة وارتقائیة وانسجامها

 الطبیعي وقوانینها تشبه الى حد كبیر تنامي التضادات الفكریة)،
 هذا التفسیر بحد ذاته منطق ینكر التنوع، ویعتمد على نمطیة

 سیاسیة في تفسیر تلك الظواهر بعیداً عن وجود القدرة المؤمنة
 الخلاقة، واعتماد منطق الصراع، فالدیالكتیك الطبیعیة التي

 یتغنون بها كثیراً في سردیاتهم تعني الحركة، ویعتبر الأساس
 الذي تبنى علیه سیاساتهم بمعنى الجدل الذي یوصل إلى

 النظریات والقواعد التي تحكم الناس، وتسیر حیاتهم السیاسیة
 والاقتصادیة والاجتماعیة. ویقولون عن هذه الحركة التي
 تنقرض فیها كل ما لا قدرة لدیه على البقاء في وجه الحیاة

 ومواجهة الاضداد.. یعني اذا كانت الحیاة في تماسك سلبي لا
 یستطیع أي إیجابي أن یقف بمواجهتها، هذا هو التفسیر الوحید
 لمثل هذه الجمل الرنانة التي یستخدمونها في أدبیاتهم الفكریة.

  المشكلة انهم لا یفرقون بین الفكر الإسلامي الوثاب
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  وبین التطبیق المرحلي الذي یعتمد على واقع الناس ولكل جیل
 واقع خاص به لابد من مناقشة ذلك الواقع على أساس قصوره
 عن المنهج الفكري الإسلامي، وهم عاشوا تجارب التطبیق

 لجمیع الأفكار النقیضة المتنوعة بفشل كبیر، والإسلام كدین لا
 یمنع التثاقف الفكري لمعالجة الشأن الواقعي.

  كان الإسلام یعتمد على خبرات أطباء وعلماء من ادیان
 أخرى، المشكلة في المتمنطقین؛ كونهم لا ینظرون الى الإسلام

 إلا من خلال الجماعات الإرهابیة التي یرفضها الدین أولاً،
 والإمام علي (علیه السلام)، كان الأقرب في جمیع تلك الاضداد

 عندما اعتبرهم النظیر الإنساني، ومشكلتهم أیضاً هي
 اللاواقعیة، فهم لا یتحدثون عن وئام انساني، بل عن صراع
 الاضداد، وعن سقوط فكر، وقتل قیم، وانهیار مبادئ، جعلوا

 من الفكر ساحة حرب یتهمون جمیع المدارس الفكریة بالرجعیة
 والتخلف، ویشیدون لأنفسهم مكاناً في التقدمیة والرقي، هم
 ببساطة یرفضون ما یعتنقونه في ادبیاتهم وثقافتهم الفكریة.

  إن الفكر التوائمي والتوالدي والتقدمي لابد أن یشذب مناخاته
  المسممة والتي تمتلك لغة الصراع والتصفیات الجسدیة،
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 المراجعة النوعیة هي فیما ینفع الشعب لا بما یزیده من أزمات
 تدفع الى العنف والمجابهة، وإلا فهناك اعتراف إسلامي فكري
 صریح ومدرك بوجود الحق المقدس لكل الأفكار والتیارات
 المسالمة لإرادة مستقلة واحترام عقل الأمة، بعیداً عن التسلط
 الفكري الساعي لتصفیة كل الأفكار ومزاولة التقدمیة القكریة

 بنفس الأسلوب الإرهابي.
  یكفینا ما عانینا من شعارات سیاسیة تضادت وتصارعت

 ودخلت المسعى الاستهلاكي باسم الضمیر الوطني والإنساني،
 وهم كانوا یستمدون نظماً حیاتیة من شعارات الآخرین ومن

 أنظمة سیاسیة لها أطر اجتماعیة خاصة بها.
  الشعب الیوم یحتاج الى ترجمة نظم أفكاره بالشكل الصحیح،
 وإلا فمعاناة الفكر العربي ما ولدت الا عبر تلك السیاسات التي

 صادرت الهویة والانتماء، وتلك روح المسؤولیة، وأصبح
 الوطن عبارة عن حزب یتصدر، وحزب یعارض بالتصفیة،
 فعمرت السجون ودوائر الامن وجعلوا البلد في مأزق فكري،
 فالنهج غیر الصحیح هو سلبي ان كان متفرداً أو مجموعاً في

 عدد من التحزبات السیاسیة.
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  والیوم لا نحتاج الى فكر سیاسي مجزأ، نحتاج فكرا سلیما
 ینفتح على معالم الأمة كافة، الفكر لا یكمن في شعارات سیاسیة
 كتاب السیاسة ومنتجي الفجاجة، هل استطاعت تلك الانشائیات
 الصارخة من توحید البؤر الثقافیة، المشروع الثقافي العربي
 علیه أولاً أن یدرس معناه فكریاً، أن یرفض تلك الشوائب

 العالقة فیه؛ كي لا تشكل المظاهر السلبیة جوهر معناه، ویصبح
 منهجاً ومشروعاً كیدیاً، یستند علیه في محاربة الفكر المؤمن

***  
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 "القسم السادس"
 

 سؤال یثیر الكثیر من الجدل، ویعد من القضایا الفكریة الحادة:
 كیف ینظر من یدعي الفكر الجاد الى المفهوم الأخلاقي، وهو
 یقرنه بالعامل الاقتصادي والقوى المنتجة، ویعني هذا أن لا
 وجود لوضع اجتماعي على أساس أخلاقي، فالاشتراكیة التي
 تدّعي انهاء الطبقیة من خلال إزالة الملكیة الخاصة، وناتج
 وسائل الإنتاج، وقعت في تراكیب طبقیة جدیدة حیث برزت
 الأجهزة الحزبیة والمكونات السیاسیة، وامتلكت إمكانیات
 وصلاحیات تفوق سائر الإمكانیات الطبقیة، امتلاك رجال

 السیاسة سلطات مطلقة على جمیع الممتلكات ووسائل الإنتاج
 المؤممة، ومراكز سیاسیة انتفاعیة، والتصرف تبعا لمصالحهم

 الخاصة،.
  امتیازات من دوائر الدولة والمؤسسات الصناعیة ووسائل

 الإنتاج الى كل نواحي الحیاة، ولّد صراعا طبقیا تصاعد الى حد
 العنف الذي عرفته التحزبیة الفكریة لأشكال التناقض الطبقي
 شملت عملیات التطهیر من مكونین لیصبح الحزب المطرود
 بوزاراته وأمناء السر ومارشالاته واعضاء مكتبه السیاسي

 یوازي الحزب بكامل قواه فمن یرید القضاء على الطبقیة، شكّل
 طبقیة اكبر، تمخضت عن الوان رهیبة من الصراع، ثم سعى

 لمحو الطبقیة الجدیدة التي زرعها..!
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  ونسمع او نقرأ بعض المصطلحات الثخینة التي تشكل جاذبا
 للشباب الذي لایمتلك الوعي المحصن، فیتأثر بسهولة بمصطلح
 كبیر مثل سلطة البروتاریا ویعني طبقة العمال حسب كلامهم

 هي الطبقة التي لا تحكتم بوسائل الإنتاج وانما تعمل بمجهودها
 العضلي، والمشكلة انها تعتبر السلطة الدكتاتوریة ضروریة

 لتصفیة حسابات الرأسمالیة نهائیا، وتنفیذ كل ما یتطلبه
 التخطیط الاقتصادي ویعني انها سترجع البلاد الى نفس الأمور

 التي یدّعي الفكر الجدید التخلص منها. وإذ كانت الأنظمة
 تتحجج بالحفاظ على الامن والوطن والانسان، فالفكر التقدمي

 سیتحجج بتنمیة الإنتاج ومقاومة الجهد الرأسمالي بالقوم.
  ترى الدكتورة نعیمة شومان في كتابها (الإسلام بین كینز

 وماركس وحقوق الانسان في الإسلام) والذي اعتمدنا علیه في
 مناقشات مع أولویات الفكر لتعریف الشباب بمدیات الخدعة،

 فما نتج لحظتها هو استفحال قوة السلطة التي استفردت بالإنتاج
 والقیمة وفرق القیمة والعودة الى شریعة الغاب الاستالینیة

 المدمرة قضت على القادة، ثورة من الداخل انقضت على القادة،
 فأعادت الى مقالید الحكم المرتزقة وتجار الشعارات البراقة

 فعبثت بالمبادئ والاهداف.
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  هل یعرف الشاب المعاصر الیوم هذه الحقائق التي ذكرتها
 نعیمة شومان؟ هل قرأ شیئا من الكتب التي فضحت اللعب
 المعبأ بمصطلحات من الوزن الثقیل، الثورة الفرنسیة كانت
 ثورة فقراء ترید خبزا، وبعد نجاحها انقلب قادتها وصار

 الشعب یبحث عن سقف، هل قرأ الشباب المعاصر عن انحراف
 الزعماء الإصلاحیین، من الهند الى الصین وحتى الدول

 الحاضنة لهذا الفكر، أرادوا بالتأمیم محو الطبقیة الى تحقیق
 الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، ولكن في الحقیقة التأمیم سمح
 للطبقیة الحاكمة ان تتمتع بالملكیة، سیطرة مطلقة على البلاد

 وثرواتها، وحصلت على نفس فرص الرأسمالیین والاحتكاریین
 فتمثیل المجتمع اللاطبقي والتعرض بممتلكاته، أصبحت اقدر

 من الرأسمالیة على سرقة القیمة الفائضة..!
  هل یعرف الشاب المعاصر والباحث عن الفكر الصح، ان

 ستالین نفسه اعترف بأن كبار الدولة والحزب سرقوا الثروات
 الباهظة، والخبر منشور ومعروف عالمیا ولا یحتاج الى

 برهان؟ الشاب المعاصر یطرح في نقاشاته عن التأمیم كقیمة
 أخلاقیة وإنسانیة والتجربة اثبتت انها شرعت على أساس مادي

 بحت لتحقیق اكبر نصیب من الانتاج، بینما الواقع یقول ان
 رجال السلطة انفسهم شلوا كافة الفعالیات الإنتاجیة في البلاد
 والصراعات السیاسیة السلطویة سببت ازمة اقتصادیة لا تحل

  الا بطریق هدم النظام من اركانه الاساسیة.
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  وقد تعرضت البلاد الى فساد وتخریب وتعطیل الإنتاج
 والمضاربات وتهریب الممتلكات والعملات.. واظهرت الحقیقة
 ان كل تلك الاحلام الكبیرة التي صدرت الى العالم كقوة عالمیة
 تجمع المكافحة والعمال ما هي الا اضغاث أحلام..! أتمنى ان

 یقف الشاب المعاصر متأملا ما یراه ماركس فهو یرى ان
 العمل أساس القیمة وللعامل نصیب من الإنتاج بالقدر الذي
 یوازي كمیة عمله، وهذا تناقض صارخ بین المبدأ القول

 ویعیش اللاطبقیة للمرحلة الاشتراكیة.
  دراسات كثیرة وضعت بهذا الشأن كشفت التناقضات، الافراد
 یختلفون في حملهم لاختلاف الكفاءات وطوعیة العمل، العامل

 بالأجهزة الدقیقة وانتاجها لا تقاس قیمته بقیمة العامل ناقل
 الحجر لابد اذا من درجات متفاوتة، وبذلك أیضا سیخلق

 الفروقات الطبیعیة من جدید، او ان نساوي بین اجر العامل
 العادي والموهوب وهذا یعني اننا اقتطعنا من الموهوب القیمة

 الفائضة التي لابد ان تمیزه عن العامل غیر الفني.
  الفشل بدأ عبر محورین: الأول إیجاد فروقات ربحیة، والثاني
 إیجاد البولیس السري ومیزت عملها الجاسوسي بامتیازات قیمة
 مثل ما كان موجوداً عندنا في حكومة حزب البعث، فقد سخر
 البولیس السري لتدعیم كیانها الدكتاتوري، أوصلت البلاد الى

 أسوأ مما جاءت لإصلاحه..!
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 والفكرة هي تحریر المجتمع من الحكومة والسلطة السیاسیة
 لكنهم جردوا الفلاحین من وسائل انتاجهم الفردیة 1928 -
 1930م راح ضحیتها مائة الف قتیل باعتراف التقاریر

 الحكومیة.
  هناك ملاحظة لابد للشباب المعاصر ان یطلع علیها ویكفینا

 نفخا في فكر فشل تطبیقه في عقر داره، ان البلدان الاشتراكیة
 كانت تشكو اكثر من أي بلد من نقص المواد الغذائیة الرئیسیة
 وعلى رأسها الحبوب؛ بسبب المادیة التاریخیة وفرق القیمة في

 حقل الصناعة، فأصیبت بانهیار اقتصادي حتى بعد انهیار
 النظام الاشتراكي، فرضت أمریكا علیها شروطاً خطیرة من
 اجل مساعدتها بأطنان القمح، هذه هي المدرسة الاقتصادیة

  صاحبة المصطلحات الضخمة التي صدرتها إلینا،.
 في اضراب عام 1932م راح نتیجة المجاعة الناجمة عنه ستة
 ملایین نسمة باعتراف الحكومة نفسها، مما اضطر السلطة إلى

 التراجع، ومنح الفلاح شیئاً من الأرض وكوخاً وبعض
 الحیوانات للاستفادة منها، على أن تبقى الملكیة الأساسیة

 للدولة.
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 وتزداد الأحزاب تجنیحاً بأخیلتها عندما تفترض الانتقال بالفكر
 التحزبي من مرحلة حكومات دكتاتوریة إلى مرحلة

 (اللاحكومة).
 ترى شومان انه لو فرضنا أن المجتمع الشیوعي قد وجد

 وأصبح كل شخص یستطیع أن یشبع كافة حاجاته ورغباته،
 أفلا یحتاج المجتمع إلى سلطة تحدد هذه الحاجات، وتوافق بین
 الحاجات المتناقضة فیما إذا تزاحمت على سلعة واحدة، وتنظم
 العمل وتوزعه على فروع الإنتاج؟ ولذا، فإن الشیوعیة لم ترَ
 النور، وأن الاشتراكیة قد أخمدت جذوتها الریاح الفاسدة من

 داخلها خلال مدة لم تتجاوز النصف قرن.
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 "القسم السابع"
 

    نقف أمام الحدیث الشریف: "ما جاعَ فقیرٌ إلا بما مُتّع به
 غني" متأملین مناحي الوعي الاسلامي لتخصیص سبل

 الاستغلال التي تكمن في الانسان ذاته، فإذا نجحنا في تثقیف
 الانسان وتسلیحه بمفردات القیمة الوجدانیة، أكید سنصل الى

 عالم العدل.
  وقد نهض الانبیاء ومنهم نبینا الكریم محمد (ص) ضد

 الاستغلال والعبودیة، وكانت الثورة الجادة لتحریر الانسان من
 الداخل ان لقب التحریر كان هو الجهاد الاكبر والتحریر الثاني
 الكفاح الاصغر، بمعنى ان الأخیر لا یتسنى له ان ینجح ویحقق

 هدفه الا في اطار الاول.
  وترى الدكتورة نعیمة شومان ان الثورة في المفهوم الاسلامي
 تختلف اختلافا جذریا عن المفهوم الغربي والشرقي على السواء
 حتى لا تسعى لتغییر اسماء المستقبل، وانما محوه من جذوره

 وتحریر الانسان من كل شكل من الأشكال المنافیة للعدالة داخل
 وخارج الانسان ككفاح الانبیاء (علیهم وعلى نبینا سلام االله)

 لتحریر الانسان من شیطانه سماه النبي (ص)
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  بالكفاح الأكبر الثوري في خط الانبیاء هو الذي یستمد قیمته
 من جهوده التي یبذلها للتقرب من االله سبحانه وتعالى عن

 طریق نفعه لعباده: "أحبهم الى االله انفعهم لعباده" واتصاله بكافة
 القیم الانسانیة.

  الاسلام یؤمن بالملكیة الخاصیة والملكیة العامة وملكیة الدولة
 في المجتمع الاسلامي لیس مجتمعاً رأسمالیاً؛ لأن الملكیة

 الخاصة لیست هي القاعدة العامة ومن الخطأ ان نطلق على
 المجتمع الاسلامي باسم المجتمع الاشتراكي؛ لأن الشكل

 الاشتراكي للملكیة العامة لیس هو القاعدة العامة، ولا یعني ان
 الاسلام مزج بین المذهبین فأخذ كل منهج على جانب, وانما قام

 على اسس ناقضت الاسس التي قامت علیها الرأسمالیة
 والاشتراكیة.

  هناك تحدید ذاتي یتبع من اعماق النفس، ویستمد قوته ورصیده
 من المحتوى الروحي والفكري للشخصیة الاسلامیة، یكون
 التحدید طبیعیا في ظل التربیة الاسلامیة حین یتحكم الاسلام

 بمرافق الحیاة، ویكون طبیعة المجتمع المتوسمة بالعدل
 والرحمة, وظل هذا التحدید هو الضامن لأعمال البر والخیر
 بالرغم من ابتعاد المسلمین عن روح التجربة بقرون, إلا أن

 الزكاة لا زالت والصدقات واعمال الضمان الاجتماعي
  الطوعي اما التحریر الخارجي یفرض بقوة الشرع,
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 الحریة في الاسلام محددة باطار اجتماعي انساني اجتماعي
 یضمن مستوى مناسب من المعیشة لجمیع افراد المجتمع بحیث
 لا تكون هذه الحریة على حساب فقدان الاخرین حدود الاسلام.

  الملكیة الخاصة في حیازة الثروة كما في النظام الرأسمالي
 دون قیود قانونیة واصلاحیة ولم یصادرها كالنظام الاشتراكي
 فمصادرة الملكیة الخاصة مخالفة لفطرة الانسان؛ لأن حیازة

 الاشیاء من مظاهره غریزة البقاء وهي متأصلة في الانسان لا
 یمكن تجاهلها فقد خصص الاسلام على تنمیة الارباح، الاسلام
 یرید من الانسان أن ینمي الثروة لیسیطر علیها، وینتج ثروة في
 تحسین وجوده، الثروة واسالیب التنمیة تهدف الى تأمین صلة

 الانسان بربه المنعم علیه.
 حرم الاسلام الربا بوصفه اول العقبات في التنمیة الاقتصادیة،

 وهي وسیلة سهلة لسرقة اموال الناس دون عمل، وحرم
 الانسان كنز المال؛ بسبب انخفاض كمیة الثروة المنتجة ثم

 تقلیص فرص العمل وحصول البطالة,.
 لنقف قلیلاً مع الكاتبة نعیمة شومان التي ترى ان منع الاكتناز

 یعبر عن اوجه الخلاف الخطیرة بین المذهب الاسلامي
 والمذهب الرأسمالي، بینما تؤید الرأسمالیة استعمال النقد

 للاكتناز كقیاس للقیمة واداة للتداول وتشجع علیه بتشریع نظام
 الفائدة وبفرض ضریبة على المال المكتنز (الزكاة).
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  یقول الامام جعفر الصادق(علیه السلام): "انما االله اعطاكم هذا
 الفضول من الاموال حیث وجهها ولم یعطكموها لتكتنزوها"

 ومن مضار كنز المال الاقتصادیة ان تجمع الثروات الكبیرة في
 ایدي الافراد دون استثمارها یؤدي الى زیادة البؤس والحاجة
 لدى الاغلبیة العظمى من الشعب، ومن جزئیاته استیراد مواد

 فاسدة وسامة او مشبعة بالهرمونات.
  وفضل الاسلام الانفاق على الاستهلاك، وخص في الصدقات
 على تقدیم ما یساعد الفقیر على الانتاج لیأكل من ثماره، وحذر
 الاسلام العبث في الارض وافساد الطبیعة ما یعیشه الیوم من

 تلوث في الطبیعة والانهیارات وعدم التوازن.
  ومن المعلوم ان التلوث البیئي هو ابن الحضارة الحدیثة،

 واكتشاف الطاقة والانتاج على مستوى عالمي لغزو العالم في
 كافة اصقاعه، ووضع الاسلام ضوابط للتصرف في الحریة،
 فمن حق الانسان التصرف بملكیته الخاصة بلا ضرر ولا

 ضرار.
  اعطتنا الدكتورة نعیمة شومان مثلاً جمیلاً حیث قالت: "ركب
 قوم في سفینة فاقتسموا المكان اخذ احدهم ینقر مكانه بفأس،
 فقالوا له: ماذا تفعل؟ قال: هذا مكاني وانا حر به افعل ما

 شئت..! فإن اخذوا على یده ومنعوه نجا هو ونجوا معه، وان
 تركوه هلك هو وهلكوا معه".
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  فالإسلام یؤمن بالملكیة الخاصة ضمن حدودها بضمان العدالة
 الاجتماعیة في الاسلام صار من حق جمیع افراد المجتمع،
 العاملون منهم والمحرومون من العمل وغیر القادرین على

 العمل، والفقراء والمحتاجون وكل من یعیش على وجه الارض
 بالحیاة اللائقة اوجب الاسلام على الحاكم الذي یملك في الواقع

 التصرف بالملكیة العامة ان یؤمن العمل ویسهله لجمیع
 القادرین على العمل في حدود صلاحیاته.

  ومن لم تتح له فرصة العمل او كان عاجزاً عنه فعلى الدولة
 أن تضمن حقه في الاستفادة من ثروات الطبیعة كما خصص
 الاسلام للعاملین نصیبهم من هذه الثروات, أن یكفلوا الحیاة
 الكریمة لغیر العاملین والفقراء والمحتاجین فریضة الزكاة
 تضمن حق المحرومین من ثروات االله تعالى، وتحول دون

 احتكار الاقویاء للثروة، وتمد الدولة بالنفقات اللازمة لممارسة
 واجبها في تحقیق الضمان الاجتماعي.

  الضمان الاجتماعي في الاسلام یرتكز على أمرین اساسیین:
 اولاً التكافل بین افراد المجتمع وحق الجماعة على الدولة في
 الموارد العامة الاساس الاول لضمان اشباع الحاجات الحیاتیة

 والملحة للفرد.
  والاساس الثاني لضمان اشباع الحاجات الكمالیة لتصل بالفرد

 الى مستوى الغنى, قال الامام الصادق (علیه السلام)
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 : ان االله عز وجل فرض في مال الاغنیاء ما یسعهم, ولو علم
 ان ذلك لا یسعهم لزادهم.. انهم لم یأتوا من قبل فریضة االله عز

 وجل ولكن من منع منهم حقهم، ولو ان الناس ادوا حقوقهم
 لعاش الجمیع بخیر, منع الناس من ممارسة حقوقهم هو السبب

 في الفقر، وان الثروة المنتجة من قبل الافراد تشكل حجما
 یتجاوز حق المنتجین وحدهم، ویمتد الى اصحاب الحق من

 المحرومین من العمل والانتاج والمكلف بالإسلام لا یكمن في
 طائفة او حزب او دین وانما في ابناء المجتمع جمیعا فالخلافة
 عامة، وهي الوجه الاجتماعي للعدالة الاجتماعیة التي نادى بها
 الانبیاء كافة, المالك هو االله عز وجل، وهذا یعني ان العدالة لا
 تعطي الحق لفئة اجتماعیة على حساب فئة اخرى، ولكن تمنح
 الخلافة للمجموعة بكاملها, یحق للدولة أن تمارس حقها في
 الزام المكلفین على وقع الزكاة والاسلام یهتم بالعامل النفسي
 اكثر من اهتمامه في استعمال القوة والزجر لبث المشاعر

 النبیلة التي توجهها لتحقیق الاهداف، ولكي یحرر الانسان من
 مفهوم الثراء الفاحش الذي یعد قوة في المجتمعات الهزیلة.

  رفض أن یعطي للمال اي قیمة بذاته، ونهى عن تكدیسه ومحا
 عنه كل قوة تؤمن له الخلود والعظمة، وجل الفرائض المالیة
 (التكافل) لمثابة العبادات الشرعیة في الدین الاسلامي للعمل

  على تجنید الدافع الذاتي لحساب المصلحة العامة.
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 "القسم الثامن "
 

  منطقة الفراغ في التشریع الإسلامي
 

 الكثیر من الشباب یردد مصطلح العولمة؛ باعتباره مصطلحا
 حداثویا، ویعامل من قبلهم بدهشة، لماذا نقرأ المصطلح

 بأبجدیاتهم؟ لماذا لا نقرؤه ثقافیاً وأخلاقیاً وسیاسیاً حسب مفاهیم
 حضارتنا، وواقعنا المعاصر، وفي الحقیقة سنجد انفسنا نتعامل
 مع موجهات تعمل على تبرئة نظریات موضوع العولمة تعمل
 على رفض التقالید الاجتماعیة والبحث عن المصالح، وتشكیل

 نخب معاصرة سعیا لتحقیق الذات، ومعناه أن نجعل أنفسنا بعیداً
 عن أي مصلحة وطنیة.

  الشعوب تضع أملها على نخبها الوطنیة؛ لكونها تمثل خلاصة
 التجربة الشعبیة المعبرة عن إرادة الأمة، والیوم النخبة معناها

 عضویة اممیة سریة ما غیر مرتبطة بالمصالح الوطنیة
 المحلیة، نادي دولي یمتلك اخلاقا لا علاقة لها بالأخلاق

 السیاسیة والاصلیة التي تلزم الفرد بخدمة بلده وشعبه ودولته،
 ولهذا سوّق المصطلح بمفاهیم مستورة باطنیة كما تعمل

 الطوائف الغنوصیة، والغنوصیة تیار دیني فلسفي مزیج من
 العقائد الدینیة والفلسفة الیونانیة والدیانات الشرقیة وهو اتجاه

 باطني
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  لا یكشف إلا على أتباعه فهي تسعى ظاهریا الى التقدم
 والرضا العام وحقوق الانسان، اما الحقیقة هو القدرة على

 التشویش الحقیقي للوعي؛ لأن أي مكتسب جماهیري لا یتفق
 مع منطق العولمة الدیمقراطیة معناها تعبیر حر عن إرادة،

 والمنتخبون ملزمون بتنفیذ إرادة الشعب، وعلم سیاسة العولمة
 لا ینتمي الى هذا بأیة صلة، فهي لا تقیم وزنا لآیة توصیات

 سوى الاحتكارات الرأسمالیة توحید الإدارة عالمیا تحت یافطة
 تسمى التروستات الدولیة، ولو یعلم الشاب الذي یتحدث

 بالعولمة ان بقدر ما تنمو نظریات العولمة یقل اكثر فأكثر
 انصات النخب الوطنیة السیاسیة والاقتصادیة الى صوت

 ناخبیها، وتربط نفسها اكثر بقرارات الأممیة الجدیدة المتخذة
 من وراء ظهور الشعوب، فتصبح لغة السیاسة مزدوجة

 وأخلاقها مزدوجة والعمل الحقیقي لهذه العولمة هي تنویم یقظة
 الشعوب الاصلیة، بدل ولادة القادة العظماء، سینجب العصر
 محتالین ونصابین، بالمفهوم الأقرب العولمة  اقطاعیة جدیدة،

 یدفن الدیمقراطیة والسیادة السیاسیة للشعب
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  العولمة تحمي امتیازات حیتان الاقتصاد الدولیین المدعومین
 من مراكز سلطة العولمة السیاسیة والاقتصادیة الحالمة بالسیادة

 المطلقة على العالم، عالم القطب الواحد، على الشاب الذي
 صار یتعاطف مع هذه العولمة أن یدرك أن القضیة تعني سعي

 عولمیي الاقتصادیات الوطنیة الجدیدة، عبر حریة اخراج
 رؤوس الأموال، وتفكیك الصناعات المحلیة یعني تركیب عالم

 الاحتكار الاقتصادي السیاسي.
  ربما یسأل أحد الشباب ما الذي تهدده العولمة؟ إنها تملي على
 العالم التراجع عن المبدأ الإنتاجي، لتنمیة المراباة النقدیة إذا ما
 تحول الى احتكار الأقلیة المختارة، سیكون على الحداثة، أما أن
 تؤكد على أن الخیر لشعوب الأرض قاطبة، أو ان یدفن تحت

 أمواج البربریة الجدیدة، صراع الكل مع الكل، هذه هي العولمة
 المعمول بها والتي ترى ان موارد الأرض لا تكفي للجمیع،
 وتمیز العقلیة الاوربیة النوعي عن العقلیات الأخرى مجتمعة
 وهذه هي العنصریة الباطنیة یقنعونها بأن الإنسانیة لا تستطیع

 السیر عبر طرق عدیدة.
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  العولمة أحادیة الجانب ومتحیزة، والعولمیون الغربیون
 مهتمون بأن تصیر موارد العالم كلها عولمیة، متاحة للملیار

 الذهبي السوق العولمیة یعني تحریم إخفاء الموارد الوطنیة عن
 المنافسة العولمیة، یسعون الى منظومة التحویل الحر، یعني
 وضع إجراءات تؤمن  الحد الأقصى من القدرة على تحریك

 موارد الأرض.
  هل یستطیع الشاب أن ینتبه الى انهم یعملون على إبقاء رأس
 المال الممول بمحلیته وبالفضاء القومي، وإضعاف السیادات

 الوطنیة، لفقدانها المقدرة على حمایة مواردها وحمایة اقتصادها
 الوطني من الدمار ونهب الحیتان الدولیین.

  والعولمیون یعملون الیوم على المؤثر الإعلامي، للتشهیر
 بالسیادات الوطنیة واثبات عدم فاعلیة برامج التنمیة الوطنیة،

 وسیاسیاً عدم مقدرة الخدمات الوطنیة وتحریك الفوضى
 السیاسیة وزرع الإرهاب والحروب، صار یتضح أن مصلحة
 العولمیین تقویض أنظمة الدول الوطنیة، ولنفهم جوهر العولمة،

  تدفع أصحابها في الحزب للاستحواذ على الأرض.
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 "القسم التاسع"
 "العولمة"

 
 كُتب التاریخ بأفعال ضیقة الرؤى، لتحد من فاعلیة الدین
 الحقیقیة، وتوسع منظورهم السیاسي، لذلك تجد الكثیر من

 الإضافات التي أثقلت الفكر الإسلامي النقدي لعشرات المواد
 من قبل خلفاء السیاسة، وسلاطین الجور بما یشتهون، جعلوا
 هذه الإضافات الموضوعة مقدسة لجهلهم، فهذا التاریخ یكون

 مقطوع الصلة عن جذره الاجتماعي والتاریخي الحقیقي، ولهذا
 حدث العجز الحكومي البرجوازي من فهم الواقع الثقافي

 الإسلامي.
  وسعى المفكرون المسلمون الى توجیه الرؤى الفكریة

 والاصلاحیة في اتجاهات فكریة لمختلف خطاباتهم، لجعل
 الفكر الإسلامي مرجعیة فكر وفلسفة له، وهناك من حاول أن
 یخلط الفكرین لیطلع خطابهم على نحو توفیقي تارة، وتلفیقي
 تارة أخرى، فهناك بواعث سیاسیة واقتصادیة، وهناك من

 استعان بالمنهجیة الماركسیة لقراءة التراث الإسلامي، وكان
 الأولى الاستعانة بالتراث الإسلامي الحقیقي لقراءة منهجیاتهم
 المستحدثة، لهذا نجد أن الأممیین قرؤوا مثلما یریدون التراث

 الإسلامي،
 
 

(210) 
 



 

  وكذلك قرأ القومیون التراث الإسلامي بمشتهیاتهم، وبعد تلك
 الحروب تهاوى الفكر القومي، وحاول بعض المتفلسفین من
 جعل هذه الحرب تؤثر على مستوى الفكر الفاعل للتراث
 الإسلامي، ولو كان ذلك حقیقة لما احتاجوا لرعایة الأفكار

 التكفیریة.
  أغلب القراءات جاءت غیر قادرة على استیعاب المحتوى

 الفكري الذي یفرق بین محتوى الدین الإلهي والدین
 المؤسساتي، لكن مشكلة العلمانیة ترید إبعاد تأثیر الوحي على
 جوانب الحیاة؛ لكون هذه النصوص القرآنیة حاضرة ومؤثرة،
 وهي التي صنعت الحیاة، وحاولوا التركیز على صراعات

 السلطة، هي من أصل نزع صفات القداسة عن الدین، وتجرید
 المسلمین من خصال التدین، وإضعاف جانب الالتزام الدیني
 والأخلاقي. ویرى عبد العزیز كحیل أن محمد اراكون اشتغل
 التأویل بطعم حركة الفكر الإسلامي او مبالغته في تجریده من

 البعد الدیني، وحصره في نطاق الصراع السیاسي.
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  تضارب الفكر عندهم لا یحتاج الى كثیر من الذكاء، مجرد
 التأمل في نصوصهم ستكتشف سعة التضاد مثل اراكون یطالب

 بفصل الإسلام عن الحیاة الاجتماعیة، وبهذا استخدم الفكر
 الالغائي، وألغى حیویة وفاعلیة الدین اجتماعیاً، فأین تمظهرات

 الفكر عن رجل اجتثاثي للفكر، وثانیاً یرى علینا أن ندرس
 القرآن عبر أدوات النقد الغربي كاللسانیات والعلوم النفسیة

 والانثربولوجیة، وقراءة النصوص الدینیة، والأحداث التاریخیة
 على هدیها، ویقصد قراءة القرآن حداثویاً.

  وهذه الفكرة كأنها ترید أن تقول: إن القرآن الكریم لا یستطیع
 أن یتحمل الفكر النقدي، والجمیع یعلم انه لم تبقَ مدرسة إلا

 وحاولت، فما الجدید في الأمر..؟ أبعدوا الاسقاطات السیاسیة،
 واقرؤوا مثلما تریدون..؟
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 "القسم العاشر"
 "مفهوم الفساد"

 
 حاضرنا الى العالمیة، بینما حاول المفكرون العرب اظهار
 اخطار الانسلاخ عن الماضي، والتنكر للتراث، وهذا التنكر

 یظهر عدة أمور، أهمها خور العزیمة، ونلاحظ بأن مذهب أهل
 البیت (علیهم السلام) صار سبب وحدة النظریتین السلفیة

 والمتعصرنة ضد هذا الانتماء المذهبي الأصیل، والذي یتعامل
 مع التحدیات المستجدة، ویواكب عملیة التطور الإنساني، تفاعل
 مع الحیاة، نشعر بأهمیة تقدیم هذا الماضي الإنساني إرث أئمة
 أهل البیت (علیهم السلام) الى الجیل الشاب؛ كي لا یبتعد عن
 روحیة النهج الرسالي، ولكن لا یتأثر بمقومات المساق عن

 طریق التسویف وتشویهات المعنى وقلب الحقائق.
  إن تراث أئمة أهل البیت(علیهم السلام) تراث فكري رسالي لا
 یحتاج الى تعدیل او إضافة، بل یحتاج فك الحصار عن الإرث
 الثقافي فحسب، ودراسة الواقع المعاصر ضمن الرؤى التقدمیة

  البناءة.
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 "القسم الحادي عشر"

 "ثقافة الانتماء "
 

   ثقافة الانتماء هي لیست ثقافیة تمیزیة بقدر ما هي ثقافة
 تلاحمیة تربط الوجود الانتمائي بما هو أسمى، والانتماء الدیني
 یمثل معناه الشعور بالانتماء (الوطني – الإنساني)، واستشعار

 ما للوطن من افضال یحرص الدین على مد جسور المحبة
 والمودة مع أبناء الوطن لإیجاد سبل التألق والتآزر.

  البعض یساهم عالمیاً في تشكیل فضاءات ثقافیة في دول شتى،
 لكن یبقى ذلك جزءً من الثقافة الوطنیة، والبعض الآخر صار

 یكتب بلغة الدول التي یهاجر إلیها: (فرنسي، إنكلیزي، هولندي،
 اسباني)، فبماذا نحدد الانتماء الثقافي.

  لاحظ البعض أن هذا الانتماء تنوع كناتج عن الهویة الثقافیة
 داخل ما یسمى بالتنوع الثقافي على المستوى الفكري، وصرنا
 نعتقد أن ثقافة الانتماء الوطني تحت مظلة الانفتاح الإنساني،
 وهناك من یشعر أن الوعي بالانتماء الوطني یظل ضعیفاً أو

 أقرب الى الإحساس الغریزي أن تنهض به ثقافة التأریخ نفسه،
 لیوقظ فینا حسّ التأریخ الذي یشدنا الى تراث امتنا.
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  وثقافة الانتماء الوطني، تنبثق من الاسرة؛ لكونها الركیزة
 الأولى في التنشئة الاجتماعیة، ارتباط المواطن بوطنه، فأول
 درس من دروس الانتماء الوطني هو زرع ثقافة التعایش
 السلمي، بعیداً عن التعصب والتطرف سنجد فیها الانتماء

 الوطني، أي الانتساب الحقیقي للدین والوطن فكراً ووجداناً
 ومشاعر، واعتزاز الفرد بالانتماء الى دینه وأمته، وتفاعله مع

 احتیاجات وطنه.
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 "القسم الثاني عشر"
 "الثقافة العربیة الإسلامیة"

 
 سعى أصحاب الفكر المادي إلى الغاء المؤثر الفطري عند

 الانسان؛ لكونه مؤثراً فعالاً، یتباین الناس في تفعیله، والمهم أن
 المؤثر الفطري یمثل واقعاً ادراكیاً لا یمكن تجاهله؛ لأنه جزء
 من واقع، وجود انساني، واصطلاحاً هو مجموعة من الصفات
 والقابلیات التي تخلق مع المولود، قابلیة بدنیة ونفسیة وعقلیة،
 والفطرة تهدي الانسان الى تأثیریة ناضجة، فهي توجد بشكل

 فطري، یعني بلا اكتساب دون التوسط التعلیمي، غیر مكتسبة،
 وملازمة لخلق الانسان ومرافقة له منذ بدایة تكونه ووجوده
 بشكل طبیعي، لهذا تسمى طینة الانسان، ولها وجود عام عند

 كل البشر، فالإنسان خلق حسب الانتماء والبناء الروحي
 والفطري بعیداً عن التلقي والتعلیم.

  كان فروید یعتقد بأن الإحساس الدیني هو إحساس مادي، وله
 تلمیذ یدعى یونغ، یعتقد بأصالة الحس الدیني في عمق وجدان

 البشر. إن الانسان لدیه غزیرة التدوین، وتؤثر فیه بقوة،
 المادیون لا ینكرونه، لكنهم یقولون انه لیس من الاحساسات
 الأصیلة، بل هو تابع للتلقین والعادیة، بینما هي لا اكتسابیة

 وشاملة.
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  وكان أئمة أهل البیت (علیهم السلام) یركزون على بیان
 الفطرة، یقول المؤرخ الیوناني (بلوتارك): لا یمكن وجود مكان

 لم یكن االله فیه، وهذا تأكید على قول الامام الصادق (علیه
 السلام): ((كل مولود یولد على الفطرة))، یعني على المعرفة

 بأن االله (عز وجل) خالقه.
  الشاب الیوم یقرأ عن الواقعیة السیاسیة، وهو لا یدرك مغزاها،

 حین یكون الواقع مصدراً للأحكام، هذا یشكل خطراً كبیراً،
 الدول لا تشق أهدافها من الواقع، لا تحدد مصالحها الحیویة
 والمشروعة بناء علیه، لكنها تخطط استراتجیاتها، تراعي

 الواقع، من حیث توقیت تنفیذ تلك الأهداف، مصطلحات كثیرة
 یشیعونها بیننا، دون ان نقف عند حدود معانیها مثل:

 البراغماتیة وغیرها، والبراغماتیة تعني ترجیح المصلحة
 المادیة على الفكر وعلى الحقائق، وعلى الاخلاق، وعلى القیم،

 بینما الواقع الفكري یدل على أن الأدلة الخارجیة كونیة أو
 عقلیة هي منبهات على هذه الفطرة.

  وتعد الفطرة من الخواص الإنسانیة فقط، فلیس للحیوان فطرة،
 ولكن هناك تدخل للغریزة یشترك فیها الإنسان والحیوان، وهي

 فعل الشيء لا لسبب، إلا لأنه غریزة داخلیة، ومن ثم فإن
  استدراج الفطرة الإنسانیة
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 إلى أن تكون محض غرائز یتوجب إشباعها لهو تشبه بالأنعام،

 وغیاب للعقل، واستغناء عن معنى الإنسان.
 
 

  والدین لم یترك الفطرة بلا ضابط أو توجیه، بل وَضعَ ضوابط
 حتى لا تنحرف الفطرة إلى الطرق الحیوانیة والغرائزیة

 والشهوانیة، فقد وَضَعَ لفطرة المیول إلى الجنس الآخر الزواج،
 ووَضَعَ لفطرة حب المال الكسب الحلال والصدقة والزكاة،

 وفطرة حب النفس والولد والأهل والموطن؛ كونها مباحة، لكن
 لا بُدَّ أن یكون حب االله والرسول (ص) أحب وأعلى منها،

 ولفطرة حب الحیاة الترغیب في بذل النفس في سبیل االله تعالى.
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 "القسم الثالث عشر"
  

 قیم التأثیر ودورها الإنساني
 
 

  مللنا نظریة التفاضل في الفكر العربي والثقافة المؤسسة على
 أفضلیة هذا القول أو ذاك، حتى صار عندنا أمدح بیت شعر
 قالته العرب، وأفضل قول وحكمة دوّنها التراث العرب، أو

 أهجى قصیدة شعر ترید أن تصل الى جوهر المعنى انطلاقاً من
 إیماننا بدور الثقافة والفكر.

  نرید أن نبحث في قیم التأثیر ودورها الإنساني ومفهوم التغییر
 من أجل تبصیر العالم بمكوناتنا الثقافیة الموروثة والمعاصرة،

 ربما سیشكل هذا البحث خطورة تظهر في مراجعة بعض
 فصول التأریخ؛ لكونه كان یكتب بالید الحاكمة، لذلك ترك
 الكثیر من الفكر الإیجابي الحكیم، علینا استنهاض هذا الفكر
 الذي كان منفیاً من التدوین، كان محظورا لقرون سلطویة

 جائرة، رغم أن الفكر المعفي من التدوین كان فاعلاً مؤثراً،
  واستطاع أن یعمل بیقین في سبیل بث القیم المؤمنة الواعیة
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 الرشیدة، وكان السلطویون یدركون هذا الأثر ویحسبون حسابهم
 له، والبعض منهم حاول مسایرة أهل الحمة لكسب الرضى

  العام، الذي كان یمیل لصالحهم،
 

 ولأنهم یریدون الفرقة والتشرذم، كان سعي أهل الحمة الى
 التصابر، وبث روح الوعي والعمل على بث الوعي والإیمان،

 فهم یدركون مكانتهم في المجتمع، ولا یسعون الى عرش
 وسلطة وربما كلمة منهم غیّرت مجاري الحوادث.

  إن الفكر یستمد قوته من ذاته، وتبقى مكانة الفكر الملهم
 الاجتماعیة، وعاملاً على حفظ تلك المنزلة الرفیعة، وكان

 یدرك مدى خشیة الجهلاء منه.
  جاء في الموروث أن قریش كانت تنهي شعراءها وحكماءها

 من الاستماع لأقوال النبي (ص) خوف التأثر بها، وكتب
 الشاعر هودة بن علي الى النبي (ص): "ما أحسن ما تدعو الیه
 وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطیبهم، والعرب تهاب مكانتي،

 فاجعل لي بعض الأمور اتبعك".
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  وزاد التحضر من أهمیة الثقافة القادرة على بناء مكانة متمیزة
 في العالم بواسطة الانفتاح الفضائي والالكتروني، مع أن

 السیاسة شغلت الثقافة والفكر أن تتسید مناحي الحیاة العربیة،
 بینما نفوذ الثقافة هو نفوذ اجتماعي وفكري، ویستطیع أن یقود
 السیاسة، اذا كان السعي السیاسي یدعم اركان الحیاة السلیمة

 الكثیر من المثقفین اتخذوا موقع الصدارة، ولم یقدموا إلا بهرجة
 ثقافیة وجوهراً خائناً، فضل الاحتلال الأجنبي على نهضات
 الشعب، تقوده عنجهیة طائفیة، وبالمقابل هناك مجموعة من

 المثقفین الوطنین، أدوا خدمات جلیلة، واتخذوا المواقف
 الإیجابیة في منجزاتهم الإبداعیة، لكنهم بقوا مغمورین، لم

 ینالهم أي قسط من الاعلام الجماهیري.
  یمكن إن نقول: هناك ثقافة كراسي، وهؤلاء لدیهم ثقافة شعب،
 الملاحظ ان غیاب مضامین الثقافة الحقیقیة في قنوات الاتصال
 الجماهیري، وخاصة ما یتعلق في أمور أئمة أهل البیت (علیهم
 السلام) عقدة كل سلطة؛ لكونها تحمل ثقافة شعب، الملاحظ ان
 غیاب مضامین الثقافة الحقیقیة من قنوات الاتصال الجماهیري
 وخاصة ما یتعلق في أمور أئمة اهل البیت (علیهم السلام)،

 عقدة كل سلطة؛ لكونها تحمل ثقافة الإسلام. والمعروف ان هذه
  الثقافة تنوعت مفاهیمها، ومن الممكن دراستها تاریخیا
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 واجتماعیا وثقافیا والبحث في انعكاساتها الثقافیة، وهي بعیدة

 عن المعروض في زمانها حیث كان الفكر المعصوم بعیدا عن
 العصبیة القبلیة، وابتعد حتى عن التحریض السیاسي المشبع
 بأفكار سیاسیة: كالسلطة والحكم والعروش.. وإنما تناولها
 بمناحي فكریة تفسر مواقف الإسلام الإنسانیة.م یدركون

 مكانتهم في المجتمع، ولا یسعون الى عرش وسلطة وربما كلمة
 منهم غیّرت مجاري الحوادث.

  إن الفكر یستمد قوته من ذاته، وتبقى مكانة الفكر الملهم
 الاجتماعیة، وعاملاً على حفظ تلك المنزلة الرفیعة، وكان

 یدرك مدى خشیة الجهلاء منه.
  جاء في الموروث أن قریش كانت تنهي شعراءها وحكماءها

 من الاستماع لأقوال النبي (ص) خوف التأثر بها، وكتب
 الشاعر هودة بن علي الى النبي (ص): "ما أحسن ما تدعو الیه
 وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطیبهم، والعرب تهاب مكانتي،

 فاجعل لي بعض الأمور اتبعك".
  وزاد التحضر من أهمیة الثقافة القادرة على بناء مكانة متمیزة

 في العالم بواسطة الانفتاح الفضائي والالكتروني، مع أن
 السیاسة شغلت الثقافة والفكر أن تتسید مناحي الحیاة العربیة،
 بینما نفوذ الثقافة هو نفوذ اجتماعي وفكري، ویستطیع أن یقود

  السیاسة،
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 اذا كان السعي السیاسي یدعم اركان الحیاة السلیمة الكثیر من
 المثقفین اتخذوا موقع الصدارة، ولم یقدموا إلا بهرجة ثقافیة

 وجوهراً خائناً، فضل الاحتلال الأجنبي على نهضات الشعب،
 تقوده عنجهیة طائفیة، وبالمقابل هناك مجموعة من المثقفین
 الوطنین، أدوا خدمات جلیلة، واتخذوا المواقف الإیجابیة في

 منجزاتهم الإبداعیة، لكنهم بقوا مغمورین، لم ینالهم أي قسط من
 الاعلام الجماهیري.

  یمكن إن نقول: هناك ثقافة كراسي، وهؤلاء لدیهم ثقافة شعب،
 الملاحظ ان غیاب مضامین الثقافة الحقیقیة في قنوات الاتصال
 الجماهیري، وخاصة ما یتعلق في أمور أئمة أهل البیت (علیهم
 السلام) عقدة كل سلطة؛ لكونها تحمل ثقافة شعب، الملاحظ ان
 غیاب مضامین الثقافة الحقیقیة من قنوات الاتصال الجماهیري
 وخاصة ما یتعلق في أمور أئمة اهل البیت (علیهم السلام)،

 عقدة كل سلطة؛ لكونها تحمل ثقافة الإسلام. والمعروف ان هذه
 الثقافة تنوعت مفاهیمها، ومن الممكن دراستها تاریخیا

 واجتماعیا وثقافیا والبحث في انعكاساتها الثقافیة، وهي بعیدة
 عن المعروض في زمانها حیث كان الفكر المعصوم بعیدا عن
 العصبیة القبلیة، وابتعد حتى عن التحریض السیاسي المشبع
 بأفكار سیاسیة: كالسلطة والحكم والعروش.. وإنما تناولها

 بمناحي فكریة تفسر مواقف الإسلام الإنسانیة
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 الثقافة الفكریة أسلوب معرفي، یبحث عن الیقین الفكري، لیحمل
 رسالته الانسانیة مصقولة بدراسة المنجز العالمي، والتأمل في
 الدروس المعروضة عبر المنجز العالمي التأریخي أو الواقعي،

 لیتوغل داخل العمق التواصلي.
  ولقد جاء في كتاب (رسالة في الطریق إلى ثقافتنا)، للكاتب

 محمود شاكر نصّ رسالة بعث بها نابلیون بونابرت، عندما عاد
 إلى فرنسا بعد هزیمته أمام أسوار عكا، إلى خلیفته في مصر
 الجنرال كلیبر، یطلب فیها منه فیما یطلب أن یجمع 500 أو
 600 شخص من الممالیك أو من العرب أو مشایخ البلدان،

 ویرسلهم إلى فرنسا یُحجزون مدة سنة أو سنتین، یشاهدون في
 أثنائها عظمة الأمة الفرنسیة، ویعتادون على تقالیدها ولغتها،
  ولما یعودون یكون للفرنسیین منهم حزب یضم إلى غیرهم.

 ویبدو أن ما نصح به نابلیون لم یأخذ به كلیبر فحسب، وإنما كل
 الأوربیین الذین تعاملوا مع البلاد العربیة من ذلك الحین إلى
 الیوم. فقد عرف نابلیون بحدس المستعمر أن ما فشلت به
 جیوشه یمكن تحقیقه بشكل غیر مباشر من خلال أبناء البلد
 ذاته، عن طریق انتقاء مجموعة منهم یربّون في أحضان

 الغرب، ویبهرون بأضوائه، ثم یعادون إلى بلادهم لیسلموا أرفع
 المناصب وأهمها من وزارة المعارف إلى وزارة الثقافة إلى

 مدیریاتها،
(224) 

 



 

  ولیصوغوا أنظمة التعلیم وبرامجها، ولیسیطروا على مراكز
 صنع الثقافة فیها، ویبشروا بما لم یستطع الاستعمار فرضه
 على أمتهم بقوة السلاح، حتى تصبح الأمة من غیر هویة
 فیسهل انقیادها للغرب، وتصبح تابعة له في كل فعالیاتها

 الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة..!
  إذ ترتكز ثقافة الفكر على الوعي النموذجي في تمحیص

 الصراعات الفكریة القائمة على مبدأ النقیض، وبعض مستویات
 التداخل الفكري بینهما، وهذا یحتاج الى بحث وتقصٍ، وإقناع
 أسلوبي مثابر، یرسم ملامح كل منهج واتجاه، ویلخص القضیة
 برمتها، فقد تشكلت في نهایة القرن التاسع عشر ثلاثة تیارات

 إصلاحیة: الأول یدعو إلى التمسك بالتراث تمسكاً جامداً.
  ویرى أن لا نهضة لهذه الأمة إلا بالعودة إلى إحیاء ما كانت
 علیه في تراثها من غیر اعتبار الزمان والمكان. أما التیار

 الثاني، فقد كان على النقیض یرى أن الأمة لن تنهض إلا عندما
 تتخلى عن تاریخها، وتقلد أوروبا في نهضتها لتنهض مثلها،
 فهي مدعوة إلى رفض الثقافة العربیة الإسلامیة؛ لأنها سبب

 التخلف، وتبنّي الثقافة الغربیة بكل فروعها.
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  أما التیار الثالث، فقد كان وسطاً بین الاثنین یدعو إلى
 الاستفادة من تجارب الأوروبیین وعلومهم في نهضة الأمة
 على أساس من التراث. ویمكننا من خلال مراقبة التاریخ

 الحدیث للأمة العربیة أن نرى أن هذه التیارات استمرت في
 الوجود في ظل الاستعمار الأوروبي للوطن العربي على الرغم
 من أن حكومات الانتداب كانت تشجع التیار الثاني، إلا أن ما
 یلفت الأنظار بعد خروج الاستعمار من البلاد العربیة أنه سلّم
 السلطة في أغلب البلاد التي خرج منها إلى ممثلي هذا التیار،
 ومن ذلك الحین إلى الیوم ما زلنا نشهد صراعاً بین التیارین،

 كان المنتصر فیه هو التیار الثاني؛ لأنه كان مدعوماً من
 الحكومات التي كانت هي أیضاً مدعومة في الغالب من قبل

 دول غربیة، كان الصراع فیما بینها یترك أثراً كبیراً في تغییر
 الوجوه والأسماء والألقاب والشعارات التي كانت تحاول كلها
 إضفاء صفة الشرعیة على أنظمتها تحت شعارات مختلفة، إلا
 أن كل تلك الحكومات ومن غیر استثناء كانت تدعم ذلك التیار
 لأسباب أهمها: أنها حصلت على دعم الغرب وتأییده لیس لأنها
 تدعم ذلك التیار فقط، بل لأنها أیضاً تحارب التیار الأول الذي
 اضطر تحت تلك الظروف إلى اللجوء - في بعض الأحیان

 وأمام مصادرة حریته بالحركة - إلى العنف، وهو ما كانت تلك
 الحكومات تریده بالضبط لتسوغ سلوكها.
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 في خلال ذلك كانت الثقافة العربیة الإسلامیة ذاكرة الأمة
 وتاریخها هي المستهدفة في كل ذلك، فقد كان أغلب المثقفین

 من أبناء الأمة العربیة قد تعلموا في المدارس التبشیریة،
 وأكملوا علومهم في جامعات الغرب ومعاهده، ولم یكونوا على

 معرفة بشيء مهم من ثقافة المجتمع الذي ینتمون إلیه أو
 الحضارة التي ینتسبون إلیها سواء أكانت الثقافة العالمة أم غیر

 العالمة.
  وقد قام هؤلاء عند عودتهم إلى بلادهم واستلامهم المراكز

 المحوریة في تقریر الثقافة والسیطرة علیها بالدعوة إلى الثقافة
 الغربیة والتبشیر بها والتشجیع على نشرها ومباركة من یقوم

  بهذا ومحاربة كل من یحاول الاعتراض أو الرفض.
  وهكذا بدأت منذ بدایات القرن العشرین حركة تغریب ثقافي
 كبیرة، تمثلت في إرسال العدید من البعثات إلى أوروبا، وفي
 قیام حركة ترجمة قویة نُقلت فیها أعمال من الآداب الأوروبیة
 والتیارات الفلسفیة والفنیة والنقدیة التي كانت تعرفها أوروبا
 آنذاك، فكانت تلك الحركة وما تزال تلهث جاریة وراء آخر

 التقلیعات التي وصلتها أوروبا في تلك المجالات.
  وكانت هذه الترجمات مبتورة عن أصولها الفكریة الاجتماعیة
 والتاریخیة، فلم یعرف القارئ العربي في أي ظروف أُنتجت،
 وعلى أي حاجات اجتماعیة ترد، وقدمت إلیه على أنها نموذج

 الثقافة المعاصرة، فأصبحت مجالس
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 ویرى اراكون ان هذا یتیح إعادة تشكیل العقل المسلم، وهل
 ابقى من الإسلام شیئاً لو كان فلاسفة العالم العلمانیة وكبارها
 یتقدمون بهذا المنطق الاجتثاثي البائس الذي یرید الدین قابلاً

 للتصرف، وللإضافة والحذف والتطعیم بالفضاء الخارجي، فهو
 یلخص مشروعه في افراغ الإسلام من محتواه الدیني، فهذا

 الرجل یطرح ما یحب ان یكون الدین ولیس حقیقة الدین، وهذا
 التناول بهذه الصورة یكون تناولاً سطحیاً یؤهل المرجعیة

 الغربیة، ولهذا كان الاجدر بهم ان ینظروا الى الإسلام كدین
 وثقافة وانتماء وهویة والنظر في المعالجة والمقاربات،

 وإحضار المعاییر هذه لیست دراسات اكادیمیة، ولا لها أي
 واقع في تحلیل الفكري والثقافي، انما نحن أمام حملات

 مشحونة بالعداء تستهدف علمنة الإسلام، یرید تجرید الطابع
 المقدس، مراوغة فكریة فیها مقصود ظاهري ومقصود خفي،
 الظاهري أن الإسلام دین یتناول شؤون الحیاة ویغطیها، ولا
 ینعزل عنها، وهذا التصور ینسجم مع المفهوم العام حول

 الإسلام هذا القصدي المعلن، أما المتواري تنجلي ظاهرة علمنة
 الإسلام انه غیر محدد الملامح والقسمات، وانه قابل للتغییر

 والتشكل وفق الظروف والأحوال الجغرافیة والتاریخیة.
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  وفي واقع الأمر أنه یترك مساحات واسعة من الشؤون الحیاتیة
 مفتوحة لكل اجتهاد ورأي اینما كان، طالما یحقق المصلحة،

 فمردة علمانیة متوافقة مع اصل الإسلامیین ربط الدین والدنیا،
 وفي الواقع تربي عندهم لتأسیس فصل الدین عن الحیاة من

 خلال تمییع الإسلام نفسه، فأصحاب مقولة الإسلام دین علماني
 یكشف المخادعة بمبدأ بأن الإسلام دین ودولة، أو دین وحیاة.
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 "القسم الرابع عشر"
 "المعرفة التاریخیة"

 
  تحتاج قراءة التأریخ الى موهبة ومعرفة موسوعیة، تجعل منه
 كنز معلومات لا ینضب، وفي وقت نضبت فیه المتابعة الجادة

 لفهم التأریخ وقراءة منصفة، لابد أن تمتلك ذاكرة فطنة شمولیة،
 وتواصل جاد یكسبها خبرة تجریبیة واسعة، ومثل هذه القراءات
 التي نفتقد الكثیر منها كان بمقدورها أن تتیح لنا معرفة شؤونها،

 وتطلعنا على الابداعات الفكریة والعلمیة، واستلهام التراث
 الدیني والمعرفي، ومعرفة التراث العالمي برمته.

  وتحتاج قراءة التأریخ الى التماثل النفسي مع شخصیات
 الرموز المقدسة أو الدنیویة والواقعیة والمتخیلة، وعدم الاعتماد
 على النظرة التقدیسیة الكلیة لمخلفات الموروث، فهو یحتاج الى

 متابعة والى تدقیق وتحقیق وتصفیة، وتصحیح، فقد احتوى
 الموروث على كثیر من الأمور غیر الصالحة، وحتى على

 مستوى الفكر، فهناك أدلة السلفیین لا تقاس بها حاجاتنا
 المعاصرة.

 
 
 
 

(230) 
 



 

  وهناك أیضاً كما یرى بعض العلماء دواء یشفي مریضاً
 ویضر به مریضاً آخر، ولدینا مثل الدكتور علي الوردي، قد
 تنفع قراءاته لعلم الاجتماع التنظیري، لكنه فشل في أن یكون

 مؤرخاً، لذلك نجده یدخل في معمعات هو في غنى عنها، تسيء
 الى التأریخ الوطني العراقي، وتسيء الیه والى تاریخه مثلما

 أساء الى كربلاء..!
  المسألة لیست في نقل الحقائق التاریخیة، لینقلها مثلما یرید لك،
 القضیة في مخادعة التأریخ والمیل الى رؤى طائفیة، لقد قلناها
 في أكثر من مقال، لكن جعجعة النصرة المتحفیة، أربكت القیمة

 التواصلیة.
  قراءة التأریخ تحتاج الى العسرة على الهویة، والإنصاف لها
 أمام ظالمیها، كیف للدكتور الوردي أن ینقاد خلف طائفیته
 المقیتة، فینتصر للمحتل العثماني ولنجیب باشا على حساب

 كربلاء، وأهالي كربلاء المذبوحین في مجازر كبیرة، لذلك لابد
 أن ننتبه الى ظاهرة التأثیر والاقتباس التقلیدي.

 التأریخ له هیبة كبیرة وجاذبیة آسرة لما تحمل من قناعات
 فكریة، تنقلك الى العمق المعنوي لتمتزج لدینا المتعة بالرغبة
 بالفرجة مع التهیب؛ لأن قدرة قراءة التأریخ المنصفة لها ملكة

 إبداعیة، أي انها متمكنة من فرز الرؤى ومعرفة الأسالیب
 المبتورة والموضوعة.
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  وقراءة التأریخ في الحقیقة هي قراءة جدیدة لانعكاسات النص
 التأریخي لمفاهیمه ورؤاه؛ كونها فعلاً ابداعیاً فیه صیرورة
 جدیدة، تتمیز بمیزتین الأولى أن تكون بمستوى ثقافة النص
 التاریخي؛ كي لا تشوه المعنى الإبداعي، وتوفیر إمكانیة

 الوصول لاستنباطاته الداخلیة من خلال قراءة كلیة دؤوبة تضع
 النص التأریخي في سیاقه العام، بعیداً عن القراءة الممصلحة

 واللاواعیة.
 والمیزة الثانیة أن یكون بمستوى فكري لا ینخدع بسلبیات

 المعروض حتى لو أخذ عند الجمهور طابع التقدیس، فیكون
 النص لا یلیق به ان یمثل التأریخ بمستویاته الفكریة النابعة من
 متابعة الواقع التأریخي لأي قراءة تاریخیة، وتكون صاحبة

 سطوة على المموه التاریخي.
  أحد المؤرخین كذب مسألة سب الإمام علي (علیه السلام) على
 منابر المسلمین في زمن معاویة.. وبعد صفحات عاد لیقول: ان
 عمر بن عبد العزیز هو من رفع شتیمة علي (علیه السلام) من
 منابر المسلمین..! فلو أهملنا المیزة الأولى لسببنا إساءة للنص
 الأصلي، ولو فقدنا المیزة الثانیة لوقعنا في شباك خیانة الواقع
 الفكري المعاصر، والمیزتان محاولة لإبعاد الضحالة الفكریة،

 وتنقیح النص والقراءة.
  مشكلة قراءة التأریخ تحتاج الى الاستعانة بالعلوم الأخرى،

 لكل فترة لها محتواها وصراعاتها الفكریة، ولا یجوز تعمیمها
 على جمیع الفترات.
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 "القسم الخامس عشر"
 

  "تراث أئمة أهل البیت(علیهم السلام)"
 
 

  حدثت حركة ثقافیة كبیرة، لكنها غیر حقیقیة، تسعى لسیادة
 التسویغ والتسویف والتبریر لإخفاء الواقع التأریخي المتردي،

 وإسباغ مشروعیة بحجة (تأویل خطأ) یعني عندهم لا ذنب على
 عمل باعتباره قدراً لابد من التسلیم به، یحث على عمل التجاوز
 على الذنب القصدي لیتأصل في الضمائر، فلا یجوز البحث في
 أي طارئ غریب، ومناقشته ضمن حالة الیقین، فلابد للبحث
 عن مكامن فعلها، بعض الحركات التي نشأت تحت أبواب
 التقدیس والتسبیح باسم الفرق الصوفیة التي أسبغت وجوداً

 شرعیاً على المحتل الذي أخطأ الفعل وعطل الفعل..!
  انقلبت المعاییر الأخلاقیة القویمة؛ لأننا تركنا التراث على

 عاهته، باعتباره مثلاً للإصلاح، كل الأخطاء مبررة او مسوغة
 أو مسوفة، لابد من استحكامات الوعي لنتخذ من المواقف عبرة
 ودلالة وعظة؛ لنبحث الإرادة عن موقف نتمكن منه أن نستلهم

 تلك الحقائق كلها التي أصبحت متناسقة متزاحمة على
  التضادات الفكریة،
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 وكأن ما حدث من صراع عبر التأریخ كان عبارة عن اختلاف
 في أمور عابرة، نحتاج الى انتقاء المواقف التي تجاوز التأثیر

 المصنع.
  نحن لا نبحث عن تجنب الضعف والاشكالیة فقط، لكننا نبحث
 عن الواقع التاریخي بمصداقیة تمویله الفكري لأجل بناء تأسیس
 للقدوة الصحیحة والتي ستكون لها دیمومة التأثیر ضمن انتقائیة
 عامرة بالمعرفة والوعي ومتحیزة في التأریخ، هذا التأریخ الذي

 سیصبح واقعا انتقائیاً، احداث ماضویة لها فاعلیة التأثیر في
 الواقع المعاش؛ كونها تحمل دیمومة فكریة باهظة، وتسلیط

 الضوء على القدرات المعطلة والمجردة من فاعلیتها الكامنة في
 زمانها، واشغال المناطق الجوهریة كمقوّم من المقوّمات
 الفاعلة، فتحیي فاعلیة الانتماء وتحیي الأضواء المستقبلیة

 المنشودة.
  العملیة تحتاج الى خبرة المعالجة، توظیف الحدث واستنهاض

 ما سیحدث، یوردها للعبرة والدلالة على أن لا تستخدم تلك
 الاضاءات لإثارة النعرات، وإنما تستمد الارادة الفاعلة التي
 تبعدنا عن حالة السبات الفكري، مثلاً البعض یستشهد بما

 نرفضه من أحداث التأریخ، ویصورها بأنها النموذج الإسلامي،
 ویهاجم الفكرة، وهذه أساساً هي مرفوضة عندنا، ونحن نعتبرها

  تجاوزاً..
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 لهذا نرید أن نوضح للعالم مناطق التمثیل الحقیقي للإسلام،
 قراءة التأریخ قراءة تحقیقیة؛ لاكتساب الرؤیة الصائبة لتفسیر
 مجریات الأحداث التاریخیة بظروفها المرحلیة، علینا عدم

 الوثوق بهذه التفسیرات، بل علینا صنع حراك فعلي للحاق به،
 أو التفوق علیه، وإلا ما نفع المعالجة التأریخیة..؟!

  عند هذه النقطة، وقف المتحجرون فكریا بحجة الدفاع عن
 سلفیة التراث، غیر آبهین بقضیة اللحاق بالركب المعرفي،
 فعندما نبصر التأریخ بدرایة الفكر المعاصر، سنسبغ على
 الفكرة الفرادة والنضج، من خلال الانفتاح على المسارات

 الفكریة بعیدین عن الانغلاق، نحن أیضاً سلفیون، لكن ببصیرة
 واعیة معاصرة، نقرأ تراث أئمتنا (علیهم السلام)، كانوا بعیدین

 عن التعصب، وأصبحت السلفیة المعلبة الجاهزة غیر قادرة
 على التماثل مع حاجاتنا العصریة.

  دعاة التغرب لجؤوا الى مفهوم مزیف احتكموا الیه وظهروا
 به، مدعین أن سبب التخلف الحضاري یعود الى مقوماتنا
 الذاتیة، فلذلك هم یطالبوننا بالتخلي عن الماضي؛ بحجة أن

 التمسك بتلك المبادئ یعوق انطلاق
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 "القسم السادس عشر"
 " الدور الإسرائیلي في صناعة داعش"

 
  استجدت قضیة مثیرة على محور النقاش في مهرجان الفتوى
 المقدسة بنسخته الثالثة في العتبة العباسیة المقدسة، وهي قضیة

 استحضار الدور الإسرائیلي في صناعة داعش من حیث
 التكوین والتمویل ومواجهتنا مواجهة مباشرة، وما لعبته

 إسرائیل من دور جرمي في حربها ضد العراق.
 وفي الحقیقة أن الفكر العربي استأثر بعد نكبة حزیران 1967م
 بتوجیه الصراع الى قضیة مصیریة مع تمكن هذا الفكر العربي
 بإعادة انتاج أدوات هذا الصراع بأدوات فنیة متقدمة جمالیاً قد
 لا تقول إن الفكر العربي شكل جغرافیة مستقلة، لكنها تمسك
 الفكر العربي بالقضیة، وإلحاح مبدعي الفكر العربي بالتشبث

 بقیم التحریر الخلاقة، وعدم التبعیة لأقنعة الزیف (الوعد
 التوراتي) فكانت انطلاقة فكریة لإبعاد حالة الذهول التكویني
 الى مقاومة نضالیة تجمع شمله وتطور قابلیة المواجهة بفعل

 جماعي جماهیري، فاتجه الخطاب الفكري الى مستویات
 مضمونیة باتجاهات تأثیریة متعددة، وخاصة بعد الغزو

 الإسرائیلي للبنان سنة 1982م،
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  ومذابح صبرا وشاتیلا، ویبقى أن لإسرائیل إمكانیة مواجهة
 الفكر بالإبادة، وابتلاع مساحات جدیدة من الأرض، وقادرة

 على محاربة قواعد المقاومة العربیة التي كانت تهدد مؤسساته
 العسكریة.

  وتمیز الفكر الإسرائیلي بمقدرته على توظیف فكرة أرض
 المیعاد سیاسیاً، ومحاولات خرق كل خطوة تحریریة في الوطن

 العربي، وعند استنهاض العراق بعد سقوط الطغاة ابتكرت
 إسرائیل تنظیمات داعش الإرهابیة والتي تتشكل من كثیرة من

 دول متعددة وهویات مختلفة منها: الفرنسیة والانجلیزیة
 والإیطالیة والهویة الامریكیة، وتجنید عملاء موساد منهم من

 تحرك الى لیبیا لتكوین جماعات إسلامیة متطرفة، وهذه القضیة
 عرفت عالمیاً في لیبیا حیث تم تجنید عمیل موسادي یدعى

 بنیامین افرایم الى لیبیا مهمته تشجیع عملیات التخریب
 والتحریض على الفوضى، وكان یقود 2000 داعشي، وامتدت
 سطوة الموساد المجندین الى العراق وسوریا ومصر والیمن
 ولیبیا وقذیفة واحدة لم توجه من الدواعش ضد إسرائیل..!
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  وهذا التحلیل یوصلنا الى نتیجة مهمة هي أن داعش صناعة
 إسرائیلیة، وخاصة ان تنوع ألوان الطیف العقائدي والعرق
 والسیاسة سهلت آفاق زرع الفتنة، وبث روح الفرقة، ولم

 یقتصر الاختراق الأمني للموساد على مهمة جمع المعلومات
 وتحلیلها واستخراج التوجیهات السیاسیة والحربیة، بل تعدى

 ذلك الى العمل على الأرض وتدریب العناصر العمیلة وإمدادها
 بالمال والسلاح والعتاد والدعم اللوجستي.

  لم تنسَ العقلیة الصهیونیة ما ترسخ فیها من كراهیة تجاه
 الشعب العراقي ما ورد في تراثها الإسرائیلي القدیم، مما عانوا
 من اضطهاد، وأورد التلموذ أن خراب الدولة الیهودیة كان على

 ید نبوخذنصر العراقي، وخراب دولتهم الثانیة سیكون على
 أیدي جنود عراقیین، وهذا یفسر حالة النشوة لدخول أمریكا
 للعراق، فقد وهبتهم التمكن وتصنیع داعش وتقدیم المال لهم

 والسلاح والتدریب لبعض عصابات الاكراد.
  وكان هدف الدعم هو تفتیت الدولة، وإثارة النعرات الطائفیة
 والعرقیة، وسعى الیهود لشراء أراضٍ بالمناطق التي یعدونها
 ملكیة یهودیة تاریخیة لإیجاد الذریعة للهجرة الى العراق، مثل

  قبر حزقیل في مدینة الكفل،
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 وقبر عزرا في مدینة العزیر، وقبر النبي یونس في الموصل،
 ومقبرة دانیال في كركوك، وشاع في الفكر الیهودي أن هذه

 المناطق هي جزء لا یتجزأ من دولة إسرائیل، وأسس الموساد
 الإسرائیلي بنك القرض الكردي في السلیمانیة تقتصر مهمته
 على شراء أراضي شاسعة زراعیة ونفطیة وسكنیة تابعة
 لمدینتي الموصل وكركوك الغنیتین بالنفط، تمهیدا لترحیل
 العراقیین الیهود الیها، وقتلت إسرائیل 350 عالماً نوویاً

 عراقیاً، وأكثر من 300 أستاذ جامعي، ولذلك نجد ان تحریر
 فلسطین لیس من أولویات الجهاد عند الدواعش، واعتبروا

  الشیعة أخطر من إسرائیل..!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(239) 
 



 

 "القسم السابع عشر"
 "الفطرة"

 
 البعض یحاول الیوم أن یربطها بالمكان او لنقل بمقدار منفعي
 یحققه لصالح المواطنة، فتارة یسمیها الحوار بین أفراده وإبراز

 ثقافة أدب الحوار، والحقیقة ان روح المواطنة تعزز من
 العائلة، ولذلك هي اكبر من ظروف أي واقع معاش، وكأننا

 بدأنا نشترط على الوطن انتماءاتنا.
  نرید من الوطن أن یحافظ على الامن؛ لكي ننتمي الیه، فضیاع
 الحقوق في بلد لا یبعد عنه ابناءه، بل لابد ان یكونوا له اقرب

 في وقت الشدائد، یبدو أن الحدیث في الصحف والمجلات
 والكتب سهلة الطبع هي من اجل زعزعة هذا الانتماء، كیف

 تغرس الوطنیة عند الطالب، والمعلم هو أول من ضیّع وطنیته،
 وارتضى أن یعیش على هامش الحیاة، وانقطع تماماً عن شؤون

 المجتمع.
  العالم الیوم یبحث عن روح الانتماء الذي تؤثر في انتاجه
 الفكري بشكل جذري، تعتبر السلوكیة مثلاً في أساس معظم
 الأعمال في میدان علم النفس، بالبحث عن الانتماء الثقافي
 وطبیعته الاجتماعیة وارتباطاته المهمة، وأما أن یترك بلده

 ویتأثر كلیا بمعطیات ذلك البلد، یعني هناك خلل في ارتباطاته
 العائلیة السلوكیة، ومن الممكن وجود تشوهات عرقیة
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  صحیح أن الثقافات أفكار مجردة یبدیها الفكر، لكن على الثقافة
 أن تخدم الانتماء الوطني، لا أن یكون علة علیها، لباقة

 المنظرین تأخذنا أحیاناً المتاهات المرسومة قصدیا، فهم یریدون
 خلق فوارق كبیرة بین الانتماء بمبدأ الهویة، ونحن نسعى الى

 تقلیص المسافة بین الهویة والانتماء.
  وللثقافة الإسلامیة هي أیضاً ثقافة متحركة تعمل على رفع
 المستوى الفكري والثقافي للمسلم تؤهله للمنجز، وما یشاع
 بلباقة المنظرین الغربیین أو المتأثرین بهم ان سبب تأخر

 المسلمین هو تمسكهم بدینهم، بینما الصحیح هو سبب التأخر
 ضعف الانتماء، فالانتماء الحقیقي هو محصن وقادر على

 التوجیه، فمن أبرز قیم الانتماء هي النظر الى الوحدة الإسلامیة
 بجمیع مذهبیاتها، ومنهجیة المفارقة، فكانت المقارنة بتیارات

 الفكر الغربي وتیارات العصر، فیكون دعائم الانتماء هو
 الایمان بعالم الغیب، وأساس الإسلام هو من منكرات الثقافة

 المادیة بما فیها وجود االله (عز وجل) والقضاء والقدر، واعتبار
 الدنیا مرحلة انتقال الى الآخرة.

  أما الثقافات المادیة لا اعتبار لدیها إلا للحیاة الدنیا، ویعتبر
 الانتماء الإسلامي ان الوحي مصدر المعرفة، والتضامن هو
 أساس التعایش السلمي، وثقافة الإسلام ثقافة انتماء تعمل على

 ترسیخ المبدأ الإنساني لصیانة الهویة وعدم خیانة الأمة،
 باعتبار ان العلم لا وطن له ولا امة، بل نحن وهج العلم

 والحضارة
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 "القسم الثامن عشر"
 "الإسلام دین ودولة "

 
 هي تلك المساحة من الأمور والقضایا التي تركت الشریعة
 الإسلامیة فن التشریع فیها لولي الأمر یصدر فیها الحكم
 المناسب لظروف المتطورة بالشكل الذي یضمن الأهداف

 العامة للشریعة الإسلامیة، وهذا یعني ان مسؤولیة الدولة لا
 تقتصر على مجرد تطبیق الاحكام الثابتة في الشریعة، بل تمتد

 الى منطقة الفراغ في التشریع.
  نجد أن مثل هذه المساحة تركت لمواكبة المتغیرات الزمانیة
 المهمة في مسیرة الحیاة؛ لكون الإسلام لیس لدیه علاجات

 مؤقتة ترفع الفائدة او تخفض الفائدة بین یوم ولیلة، حین عمل
 بعض التجار الى الاحتكار والتحكم بأسعار السوق منع النبي

 (ص) التحكم بأسعار السوق، فمنع النبي (ص) الاحتكار، وأمر
 امیر المؤمنین علي (علیه السلام) وهو یوصي والیه الاشتر

 بتحدید السعر ومنع التجار من البیع بثمن أكبر.
   وهذا التصرف من قبل النبي (ص) والامام علي (علیه السلام)

 
 
 
 
 

4(242) 
 



 

 وهو یوصي والیه الاشتر بتحدید السعر ومنع التجار من البیع
 بثمن اكبر، وهذا التصرف هو استعمال صلاحیات ولي الامر
 لملء منطقة الفراغ وفقا لمقتضیات العدالة الاجتماعیة، فمن

 حق ولي الامر منع المباح لظروف معینة، لكن لا یسمح له من
 اباحة المحرم الثابت في التشریع كتحریم الربا.

  وضع الإسلام مبدأ التوازن الاجتماعي وحدد مفهومه، ولم
 یكتفِ الإسلام بالضرائب الثابتة كالزكاة، وقال الامام موسى بن

 جعفر، أن على الوالي في حال عدم كفایة الزكاة، ان یمول
 الفقراء من عنده، بقدر سعتهم حتى یستغنوا، والفيء اصلاح
 الأراضي وبطون الاودیة والمعادن، تستخدم لغرض حفظ

 التوازن، فكان النبي (ص) یحاول ان یجعل المحتاج یأكل من
 عمل یده، بدل الصدقة یجهز له اولیات عمله.

  الحاكم ملزم بتقدیم مساعدته من أملاك الدولة كمساعدة للعمل
 والإنتاج لا للاستهلاك فقط، فیحقق بذلك الفائدة للفرد والمجتمع

 بآن واحد، وتعد الزكاة مصادرة تدریجیة للمال الذي یكتنز
 ویجمد عن العمل، ولذلك تندفع جمیع الأحوال الى حقول النشاط

 الاقتصادي.
  وترى الباحثة نعیمة الشومان أن ضریبة الزكاة تعبیر عن

 أوجه الخلاف الخطیر بین المذهب الإسلامي والمذهب
 الرأسمالي، فالنظام الرأسمالي یشجعه لیغلق به المصارف

  وبیوت المال ویعطي نظام الفائدة،
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 بینما الإسلام یدخله عن طریق الزكاة الى حلبة الإنتاج، وسعیا
 لتحقیق التوازن الاجتماعي وسعیا لتحقیق التوازن الاجتماعي.
  یرى إمامنا جعفر الصادق (علیه السلام) ما معناه أن تعطي

 الزكاة الى الفقیر حتى تغنیه، وقال الإمام بما متع به غني، واالله
 تعالى سائلهم عن ذلك یوم القیامة، واقرن الإسلام العلم بالعمل

 (العلم والعمل توأمان).
  ترى الدكتورة نعیمة شومان أن الایمان العمیق یحتاج ان یكون
 مدعوما بالتأمل والعلم العمیق والادراك الواعي، لكنه الطبیعة
 بكل ما فیها، فالإیمان العمیق لیس عملیة سهلة كإیمان العامة
 الفطري أو القسري: "لا اكراه في الدین، قد تبین الرشد من

 الغي)، وانما یشتد باشتداد ادراك الفعل البشري لعظمة وجلال
 ونبوغ ودقة ونظام وفوائد لكل ما حوله من خلق االله تعالى،

 فیرى نفسه ضئیلا امامه.
  وقد اعتاد العلمانیون في العصر الحدیث على تألیه البشر
 وتبجیل واحترام آرائهم، والتقید بها، وخاصة فیهم ممن

 استطاعوا ان یكشفوا سرا من اسرار هذا الكون وعلومه،
  ویترفعون عن تقدیس االله سبحانه تعالى الذي خلق هذا الكون،
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 علما بأن البشر مهما عظمت علومهم وعلت ابتكاراتهم ما زالوا
 بعیدین عن الحقیقة الكاملة، لكشف اسرار الكون بعدهم عن

 اكتشاف الحقیقة الأخرى والتي لا بعدها حقیقة، فیسألون أسئلة
 غیر واعیة كسؤالهم من الذي خلق االله سبحانه تعالى، فبمقدار
 محدودیة عقول البشر یزداد تجبرهم على الخالق، وهكذا فان
 السیاسة الاقتصادیة في الإسلام توجب على الحاكم تحسین

  الدخول فردا فردا.
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 "القسم التاسع عشر"
 "تمجید الإرادة الإنسانیة"

 



 

 
  ماذا لو وضعنا السیاسة على مختبرات الفكر، سنجدها بدل

 النزاهة اعتمدت على التحایل ومخاتلة القانون، فیتمتع السراق
 والقتلة بحریة التحرك، ویطلق سراح السجناء منهم باتفاقیات
 رخیصة، ومجلس النواب یتحایل على القانون بدل السعي

 لتركیز مقوماته، والساسة وتجار الحروب هم وحدهم یمتلكون
 الثروة، ومادام المتنفذون أشد فساداً من اللصوص وتجار

 الحروب تواروا خلف المنطوق الدیني والسیاسي.
  ونجد أن ثقافة الفكر بما تمتلك من فن وأدب، قدمت مقاومة

 حقیقیة للبقاء، ومعجزة عراقیة ستذهل العالم یوما بسعة
 صبرها، وسط هذا الاجتیاح المهدم بعیداً عن فسحات الفراغ
 المصنوع..! ولابد لتنامي الفكر أن یتم عبر أجواء صحیة

 وجمالیة.
  إن عملیة السطو السیاسي جعلت الفكر العراقي یفكر

 بالمتغیرات، الفكر الانساني والثقافة العراقیة الوطنیة، قاومت
 كثیراً لخلق القاعدة المؤثرة، بینما ازدهرت ثقافات سطحیة
 بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، وهبط مستوى المنشور
 الثقافي، وهذا الذبول هو صناعة سیاسیة تعمل لتشویش صیغ

 الثقافة نفسه.
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 الفكر الجاد ینشر الوعي لیكون هذا الفكر الانساني هو مقیاس
 كل شيء، وهناك من عمل على تغریب الفكر، وإبعاده عن
 الواقع والنظر الى كل سعي بمنظار التشكیك، وجعل أرباب

 



 

 السیاسة للفضیلة معنى واحداً هو الكسب المادي، وجعلوا لكل
 شيء ثمناً حتى الانسان، وصاغوا من الانتماء فعل امتلاك،
 ودفعوا الانتماءات القبلیة والعشائریة الى الواجهة، وانتهت
 مرحلة الاخلاق السامیة، وحلت اخلاق التجارة، وأصبحت
 الثروة مقیاساً لإنسانیة الانسان، والسیاسة ابتذالا، واصبحت
 القضایا الذهنیة غیر صالحة للتحاور؛ كونها لا ترتكز على

 الاثارة ولا المشاركة الوجدانیة.
  والفكر یعني تمجید الارادة الانسانیة في وجه الضعف

 الانساني، لا یجوز ادخال السیاسة في العملیة الفكریة؛ لأن
 السیاسة لا تختلف عن منطق السفسطة، وهي

 انتهازیة، وحتى السیاسة تعني البحث عن ثوابت الوجود
 البشري، لترسیخ علاقات وطیدة فقد انتهت وحلت محلها سیاسة
 الالتفاف على الرأي العام، والقضایا الفكریة تربیة اجیال على
 فضائل راسخة، ولیس على انتماءات سیاسیة: كالقضیة الفكریة

  تنظر الى عاشوراء من أجل التنبیه الى فضائل عاشوراء،
 
 
 

((47) 
 ـودراستها حتى لا تؤدي الى نقیضها، ولذلك تنظر الى تلك

 المناهج الالحادیة بأنها لیست فكریة، وإنما هي سیاسیة، بینما
 المفكر والأدیب یقدم تراثاً یتخطى الزمن، والتراث الحقیقي هو

 ما ترسخ في ذهنیة البشریة، ولهذا نرى أن الحسین (علیه
 



 

 السلام) لا یمثل تاریخاً میتاً، وإنما هو معاصر هذب بنهضته
 الكثیر من الرؤى، واستطاعت ثورته أن تكون معیاراً للقیم.

  وكشفت نهضة الحسین (علیه السلام) ما نعانیه الیوم من فساد
 سلطوي معیب یستغل أتفه الاسباب لإثارة المشاكل، وفتح

 الأسواق بحجة الدفاع عن الشرف والكرامة والوطنیة، وسبباً
 للتقدم، وقد جلبوا معهم أسالیب الغش والخداع والنفاق

 والمتاجرة بالشعارات الطنانة وصولا الى المآرب الشریة،
 ولهذا نجد ان عاشوراء ابو الفقراء الشرفاء القادرین على انتاج

 الحضارة الرفیعة الانسانیة المسالمة العادلة.
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 "القسم العشرین"
 "أثریاء الأزمات"

 
 

  كل الأدیان تربط مشروعیة العیش بالجهد المبذول، فیؤكل
 الخبز من عرق الجبین، وتحض على القناعة، والدین واعٍ
 بارتباط الثروة المفاجئة بالانحراف والفساد. المجتمع تمع
 الإسلامي یحرص على السلم الاجتماعي ویعتبر الرئیس

 مسؤولاً عن أي مجاعة تعم الناس، وانتقال المجتمع الى مراحل
 التقدم، ومع ازدیاد الثروات المنقولة، فإن المجتمعات تنتقل من

 الرأس مال الثابت الى الرأس المال المتغیر. وكلما زادت
 سهولة النقد، ازداد عدد اغنیاء الفجأة..!

  یرى الأستاذ حنا عبود: إن الاغارة عند صعالیك الجاهلیة، ما
 كانت تسمح بظهور الغني، وتلعب الحروب دوراً كبیراً في
 ظهور اغنیاء البغتة، عقب كل حرب تظهر فئة كبیرة من
 اثریاء الحرب الذین مثلوا الإساءة الى شعوبهم، ومیلهم إلى

 السطو والفساد.
  والمشكلة أن جمیع أثریاء الحروب اغنیاء اعتلوا موجة الحظ

 بالسرعة والاحتكار والسلب والنهب، فیشكل عند الأثریاء
 تناقض بین ثقافتهم والمكانة الموهومة، وبهذا المحور اشتغل

 المفكرون والمثقفون والأدباء،
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  أصبحت لدیهم مساحة اشتغال واسعة منشؤها تهافت القیم
 والذكاء الموهوم، وكل شيء ینبع من هذا التناقض، الفتن

 والتمردات والعصیانات تؤدي دائما الى تهیئة الظروف التي
 توفرها الحرب والغزوات، وتعني إعادة توزیع الثروات وفقا
 لمیزان القوى، ویرفع معه حثالات من المستفیدین لیستفحل

 أمرهم.
  والازدهار المرحلي یخدم المستفیدین من اثریاء الصدفة، لا
 یستطیع أن یقدم شیئاً معنویاً للمجتمع، ولا حتى لناسه، فهو

 أصلاً ولید ظروف غیر سلیمة، فلا یمكن أن یقدم ما هو سلیم،
 فالثراء لفارغي الفكر یعني المزید من القیم الفاسدة المفسدة التي

 تداعب المشاعر الغریزیة، فیزداد الطیش والعبث، ویقل
 الاهتمام بالفكرة والثقافة والأدب.

  والمشكلة عندما یعم الزیف الطبقة المثقفة، أولاد الحضارة
 والثقافة والشهادات العلیا فكل جرائم الأثریاء لا تساوي خیانة

 عالم مثقف لشعبه، فثراء الصدف رافقت التطور المادي
 للحضارة، ودفعت قیماً مادیة جدیدة سخرت من القیم الفكریة،

 والفرق كبیر بین اثریاء الصدف والطبقة، فهم لا یشكلون طبقة،
 وینحدرون من كل الطبقات، ویفسدون كل الطبقات، لیس لهم

  زمان،
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 فهم یتخلفون في كل الأزمنة، وقد یستشري أمرهم، ویكون لها
 ثقل في المجتمع، وقد یصلون الى السلطة وصولاً كاملاً.

  یقول الأستاذ حنا عبود في كتابه: قضیة اجتماعیة حصلت في
 ثلاثینیات القرن المنصرم في أمریكا، فظهرت المافیا

 الامریكیة، وحین أزالوا الحظر، وانفرجت القضیة، لم تقضِ
 هذه الازالة على المافیا وامتدت تدریجیا في شرایین المجتمع،

 وعززت مواقعها في قطاعات الدولة، وحققت وجوداً فعلیاً حتى
 بات من المتعذر القضاء علیها.

  إن أثریاء الصدف معدومو الثقافة الجمالیة، فإنهم یحیلون أي
 مؤسسة الى هیكل خاو، وهم كأفراد لهم الدور السيء في

 المجتمع، انهم لیسوا ظاهرة عابرة، بل هم یشبهون السوس
 الذي یخترق جذر الشجرة، لهم عداء كبیر مع الثقافة والفن

 والأدب.
  انهم عنصر اضطراب وتشویش، والإنسان لم یستطع حتى
 الان أن یقدم صیغة للحیاة تجنبه مفاسد ثراء الصدف إلا في
 الالتزام الدیني الذي یضبط له خط السیر، وتخففه عن مشقة
 وجوده، وتبسط امامه فسحة یشعر بها بالغبطة، ویتخلى عن

 الخوف، ویستعد للمجهول، سعى الفكر الثقافي الى إقامة
 اقتصاده مقابل الاقتصاد السیاسي المدمر، ولكنه یفشل؛
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  لكونه أداة مكبوحة من قبل السلطة، ومن قبل اثریا السیاسة،
 فاقتصاد ثقافة الفكر یدعو الى الانفاق الثقافي باعتباره أساس
 كل اقتصاد مادي حقیقي وانساني، والثروة لایمكن عقلنتها إلا
 بالاقتصاد الثقافي، ولهذا نرى ثقافة الفكر تنحصر في زاویة

 ضیقة ان اثریاء الأزمات لا ینحدرون من العراقة، ولا
 یؤسسون لعراقة، ولا علاج لأثریاء الأزمات سوى ثقافة الفكر.
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 "القسم الواحد والعشرین"
 "الوعي الأخلاقي"

 
  

  انتشار الفساد في أغلب شؤون الحیاة یأخذنا الى السبب
 الرئیسي الذي هو طغیان الجانب المادي، وبطبیعة هذا الفساد
 انه یسبب فقدان الثقة وانعدام الشعور بالأمان، ونحن مجتمع

 یحفل بقیم الإنسانیة، یحثنا القانون الأخلاقي على محاربة جمیع
 صور الفساد, وبما أن مساعي التخلیق لمظاهر الحیاة العامة

 وخاصة مظهرها القانوني أصبح فاقد التأثیر.
  نحن بحاجة الى تخلیق الروح, روح القانون وروح التطبیق
 وروح الإنسانیة والفضیلة الأخلاقیة ولیدة التربیة فهي مكتسبة
 والتشخیص النبي الكریم (ص): ((الانسان یولد على الفطرة))،
 فهناك من یرى ان القانون الأخلاقي یختص بالنوایا الباطنیة
 ویسمى قانون الخلقي الذي یحتكم الى قانون جزاء معنوي

 ینحصر في تأنیب الضمیر او استهجان المجتمع ونفور الناس
 المرتكب للعمل المنافي للأخلاق.

  وكلما ارتقى الانسان لنفسه اتسعت قنوات التواصل والتركیز
 على الدور الإیماني, القانون الوصفي هدفه استقرار النظام في
 المجتمع غایته من هذا المفهوم نفعیة اما الاخلاق غایتها مثالیة

 تنوع نحو الكمال.
 

(253) 
 



 

  وهناك من یرى ان الدفاع عن المبادئ اسهل من الالتزام بها
 والثقافة الأخلاقیة ترسخ الثقة وترفع الروح المعنویة وتقلل

 الحاجة للرقابة ویحفز روح التعاون لنتخطى التزام القوانین الى
 الالتزام بالسلوك الأخلاقي للعمل التي تنطلق من قیم واولویات
 وحلقات وروئ وخیال وشفافیة وضمائر حیة ومفهوم الواجب
 قطب رحى الفلسفة الأخلاقیة بها یقوم على الالتزام الداخلي

 المؤسس على الوازع الأخلاقي ام على الالتزام الخارجي؟ فاذا
 كان على الالتزام الداخلي یصبح ضرورة وجود الوعي

 الأخلاقي، لكن تبقى الحاجة الى وجود عدم تناسق بین الاخلاق
 العامة والأخلاق الفردیة الخاصة، نجد البعض یهتم بأموره
 الخاصة ویهمل الأمور العامة، فهناك تغلیب مصالح بینما
 تعریف القاعدة الأخلاقیة بأنها قاعدة تحتوي على السلوك

 الإنساني للتسلیم مع (الانسان، الحیوان، الجماد)، والمبنیة على
 القیم المطلقة (الحق، الصدق، الأمانة، الخیر، الفضیلة..) والتي
 هي موجودة في الفطرة مصدر القاعدة الأخلاقیة وهي أوسع
 من القاعدة القانونیة، اذا اراد الانسان الحفاظ على انسانیته

 وتحقیق كونیة اصلیة تصالح بنیته وذاته والآخر.
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 4) والعالم في فضاء مشترك شهد تسارع نسق التواصل الذي
 كشف هو الاخر عن احتیاجه للتواصل الإنساني وفضائل

 الاخلاق من الأركان الأساسیة لسعادة البشر ورقیه المعنوي
 والالتزام بمعناه یترادف مع تنفیذ الواجبات العبادیة والالتزام
 مع االله سبحانه وتعالى بالصلاة المفروضة لینتقل بعدها الى
 الالتزام بالجوانب الأخرى الالتزام بالدراسة والعمل ناجحا
 ومستقرا في حیاة اسریة مستقرة وعدم الالتزام مفتاح من

 مفاتیح الشر والفشل.
  والوعي الأخلاقي هو معطى فكري اشبه بالغریزة یحثنا على
 فعل الخیر وله خاصیة تمیزنا عن الكائنات تمكننا من تقدیر
 الأشیاء والافعال وتقودنا الى التمیز بین الخیر والشر، وتولد
 فینا احاسیس كحب الذات والخوف من الألم والرغبة بالعیش
 السعید، ویتكون الوعي بالقانون الأخلاقي من خلال التنشئة

 الاجتماعیة التي بدورها ترسخ القیم وتشكل هذا الوعي صوت
 المجتمع.

  وهناك من یرى ان تلك القیم المستمدة من المجتمع تتكون عبر
 آلیتي الثواب والعقاب ونحن نراها تتكون عبر آلیتي العیب

 والحرام، ونحن في هذه الحالة إزاء امر أخلاقي لا یحتمل قیدا
  او شرطا نظرا الى انها ضرورة تفرضها علینا طبیعتنا
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 الإنسانیة وتستجیب في تصرفاتنا في مثل هذه الضرورة، لذلك
 نشعر ان احترامنا لأوامر الضمیر هو احترامنا لأنفسنا بوصفنا
 موجودات ناطقة تعرف ان السلوك الخیّر هو انتصار للإرادة
 الخیرة على هذه الطبیعة العاطفیة بما تنطوي علیه من میول
 وعواطف واهواء والانسان بهذا المعنى كائن أخلاقي یحاول
 توجیه سلوكه والعمل بمقتضى هذا الواجب تتداخل عناصر

 صناعة الواجب (الضمیر، الاحترام، القانون).
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 "القسم الثاني والعشرین"
 خیانة المتداول التدویني..!

 
  كتابة التأریخ تستند الى نوایا معرفیة تمتلك الصدق والحقیقة،
 فما تمتلكه ذاكرة التأریخ والاحاطة الشمولیة لمعرفة تفاصیل

 الأحداث، وعدم التلاعب بها، والمدهش أن نقرأ بعض الكتابات
 التي تحاول تحریف الحقیقة والتلاعب بها بواسطة اللعب

 بأسالیب التوصیل القادرة على تغییر المعنى، وليّ عنق الواقع
 الحقیقي، وتلك جسارة في التضمیر، وخیانة المتداول

 التدویني..!
  نقرأ في بعض المواقع (أما الحسین لما أشار علیه بترك

 الذهاب الى العراق وخالفه قال استودعك االله من قتیل، وقد وقع
 ما تفرسه عمر..؟) أولاً: هل الرجل مؤهل للتشاور مع امام

 معصوم لقیم السماء؟ وثانیاً: هل الموضوع الجهادي یحتاج الى
 مشورة؟ ثم تظهر القیمة السیاسیة؛ كونه حلیف السلطة، وهذه
 المشورة لا تعد بذات قیمة؛ لكونها نصرة للباطل، وهو یعرف
 تماماً من هو الحسین، فحین قال له: إیاك أن تشق عصا الطاعة
 في الأمة..! أجاب الحسین (علیه السلام): اتقِ االله في الأمة،
 فالقضیة التي ینظر الیها أهل السیاسة وأتباع السلطة، غیر

 القضیة التي تبناها الحسین (علیه السلام)
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  حتى أقحمه أحد العراقیین، حین لامهم في التخلي عن الحسین
 (علیه السلام)، فقال له:ـ أین كنت انت یا ابن عمر؟

  ولابد للبحث في هذه المواضیع، أن یكون نابعاً من موقف
 موضوعي، ولیس استدراجاً الى ملكة موهومة، فهذا الحدث لا
 یحتاج الى فراسة، فابن عمر أعرف بإمكانیة السلطة وعبثها
 المرغوب من الشواذ، فلذلك نرى أن جمیع المقاتلین كانوا لا

 یتحدثون إلا عن الجائزة المادیة المرتقبة من قتل الحسین (علیه
 السلام)، والتأریخ لیس مرتعاً لتسویف الرؤى عن طریق

 التوهین لتشویش الفكرة، ثم جذب مرامي الكلام الى قصدي
 محرف؛ لأن القراءة بهذا الشكل المجزوء یعطي أحكاماً للشبه،
 ویوقع المتلقي في مطب الأحكام المتوریة، نقرأ ما كتبوا (أرسل

 جیش مكون من أربعة آلاف مقاتل یتقدمهم عمر بن سعد بن
 أبي وقاص وذلك بعدما استعفاه فلم یعفه) هذه القراءة تضمنت
 مسخ الواقع، كان ابن سعد لا یرید الاستعفاء مقابل تخلیه عن
 حكم الري، فكان التخلي عن قیادة الجیش ضد الحسین (علیه
 السلام) مشروطاً بسحب عهد حكم الري، هنا الحیرة التي

 عاشها ابن سعد أن یزید حكم الري بأي ثمن كان، حتى لو كان
 دم الحسین بن علي (علیه السلام)،
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  والأهم من هذا انه كان یسعى لنهایة الواقعة دون قتال، یعني
 یطمح بانكسار الحسین (علیه السلام) دون قتال، وإلا فهذه

 الجمل الفضفاضة لا یمكن ان تبلغ الرشد ولا یتولد عنها آراء
 صائبة؛ كونها تخفي ضحالتها الفكریة؛ لأنها لا تستند الى أي
 نسب فكري للواقع الحقیقي في اغلب الأحیان تكون ناجمة عن

 رؤوس فارغة، لا یهمها سوى الضجیج وشد الانتباه الى
 مكوناتها القصدیة.

  وأما الجریمة الأكبر أن یسعوا جاهدین إلى التشویش على
 الهدف الأسمى في قضیة نهضة الحسین، فرسموا حدوداً

 لانسحابه بكذبة عمر بن سعد على أن التفاوض كان مع الحسین
 لثلاث: إما أن یدعوه یرجع الى حیثما أتى، وإما یختار له ثغراً
 من الثغور یأوي إلیه، وإما أن یتركوه حتى یذهب الى یزید،
 فیضع یده في ید..! هذه الأمور في التدوین التاریخي القصد
 منها تحویل المتلقي الى تیاه وضلال لا یجد فیها من حقیقة

 التأریخ شیئاً، والتأریخ فكر متوقد یستطیع أي متلقي ان یعثر
  على المطبات والزلل المرسوم في هذه المتاهات، فرسالة
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 الحسین(علیه السلام) واضحة لا تحتاج الى لبس، وقد صرح
 مراراً: (مثلي لا یبایع مثله) فهو وضع منهج ان مثل كل مؤمن

 بقضیته لكل ورع تقي زاهد لا یبایع مثل هؤلاء المجرمین.
  للحسین(علیه السلام) نهضة اصلاح ولیس خطة سیاسیة او

 عسكریة ممكن أن تبدل حسب التطرف، وهذا الأمر الذي عمل
 المتحزبون على تغییر معناه، هذه النهضة هي ودیعة التأریخ
 في ذمة الحاضر والمستقبل، بالرغم من أن لكل جیل قراءته
 الخاصة به على ضوء المكتشف التأریخي، وتطور أسالیب

 البحث، فلم یعد هناك مكان لمثل التواقیع المزیفة.
 مشكلتهم الحقیقیة انهم ساروا خلف نهج بني أمیة المرسوم

 بحرفنة، هم اتباع معلبون، فالتأریخ الحقیقي لا یعني ما حدث،
 بل ما سیحدث أیضاً، فمن نكت بقضیب في یده على ثنایا

 الحسین حتى اعترض انس بن مالك:ـ ارفع یدك عنه، طالما
 رأیت رسول االله یقبل هذه الثنایا..! ومن مسیر أهل البیت الى
 الشام لیتغنى: لیت اشیاخي ببدر شهدوا..! لابد من الانصاف

 والرویة في قراءة التأریخ، هذه ذمم لا یُستهان بحرمتها
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 "القسم الثالث والعشرین"
 "أسباب الإرهاب"

 
  لجنة البحوث والدراسات

  في رأي نقدي للكاتب عبد الرحمن عمار عن كتاب
 (الإرهاب.. أسبابه - علاجه) للدكتور احمد خلف االله صدر في
 مصر عام 1998م، الكتاب یوهم القراء بأنه سیعالج ما اسماه
 الإرهاب، واكد على ذلك وادعى انه یشبه الأسلوب العلمي
 والموضوعي والمنهجي، لنقرأ عنوان الفصل وهو عنوان

 رئیسي (في معنى الإرهاب واسبابه وعلاقته بالدین)، ثم یأتي
 بعناوین فرعیة (مفهوم الدین ومعنى التصرف) ثم یرد أسباب
 الإرهاب الى عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ودینیة

 وثقافیة وهي نفسیة وشخصیة.
  وفي الفصل الثاني، آثار التطرف والعنف المتستر بالدین في

 الماضي یستعرض مقتل عثمان موقعة الجمل وصفین ثم
 جماعة الخوارج والزبیریین وغیرهم، لیصل الى العلاج والذي
 هو الإبادة -إبادة الارهابیین- من هم الارهابیون؟ كیف یحدد

 هویة الإرهاب؟ لماذا حصر الكاتب الإرهاب بالعرب
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 والمسلمین دون غیرهم، لكنه یتحدث عن مصر في منتصف
 التسعینیات، وعن اكثر من مكان في العالم العرب والاسلامي،
 ولهذا لابد من تكوین جبهة ضد المسلمین؛ لكون الإسلام اصبح

 عنده هو العدو الوحید لهذه الدولة..!
  أما ما یحدث للمسلمین في العالم، فهي مجرد اعتداءات، لكن
 تكون له وجهة نظر في تبریرها كردة فعل، یقول: یقف الغرب
 موقفاً سلبیاً من الاعتداءات التي تقع علیهم فما حدث في البوسنة
 والهرسك من قتل ومجازر جماعیة راح ضحیتها الآلاف من
 المدنین والأبریاء والمقابر الجماعیة مجرد اعتداءات..! انها
 برأي الكاتب مجرد اعتداءات لا تستحق ان یطلق علیها صفة

 الإرهاب، ولا صفة المجازر..!
  وتناسى أفعال الصهاینة في مجزرة دیر یاسین، ومدرسة بحر

 البقر التي راح تحت انقاضها المئات من طلابها، لم یذكر
 مجزرة صبرا وشاتلا على ید السفاح شارون، ولم یذكر مجزرة

 قانا في لبنان، لیقول: إن الإرهاب في دیار المسلمین، فهو
 یذهب الى التاریخ العربي الإسلامي البعید، ویحمله ما لا یحتمل
 من الفتن والصراعات، فهو یركز على قضیة مقتل عثمان بن
 عفان دون ان یستعرض الأسباب والعلل، لا بأس في أن یذكر
 تلك القضایا، لكن المشكلة حین یعتبر مساندة العراقیین للامام

 علي (علیه السلام) ضد معاویة إرهاباً، والخوارج قتلوا
 الإرهاب..!
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 والأسباب التي تؤدي الى بعثرة مثل هؤلاء الكتاب للحقائق هي
 نتیجة لفقدانهم للانتماء، فنجده یتحدث عن غزو الكویت باعتبار

 ان جیشا مسلما هجم على دولة مسلمة، فجعل من الطاغوت
 الصدامي خلیفة إسلامیا، وصار یمثل قیمة إسلامیة لدیه، بینما
 الجمیع یعلم ان حكومة العراق كیان علماني بكل ما یملك من

 فكر.
  بینما في قراءة الدكتور محمد الرمیحي یرى ان البعض في
 الغرب یحاول ان یختزل الإسلام لیصبح عنوانا واحدا هو
 الإرهاب، فالإسلام لا یرتبط بالإرهاب اطلاقاً، والجماعات

 الإسلامیة التي تقتل وتفجر لا تسعى الى هدف إسلامي محدد،
 وانما هي تخالف روح الإسلام وتعالیمة، هي تجمعات تتخذ
 السریة وسیلة لها، وتحمل أفكارا انعزالیة تجعلها تقیم لنفسها
 طقوساً وأحكاماً غامضة، تأخذ شكل التأدیب الفكري والبدني
 القاسي، بهدف اخضاع الفرد لتنفیذ ما تطلبه الجماعة منه.

  أغلب الجماعات استخدمت المخدرات كي تهیئ الفرد لقبول
 التعلیمات والاوامر، وینتقل الرمیحي للحدیث عن فرسان

 الهیكل في اوربا، رابطا بین افعالهم وافعال (الحشاشین) انتقلت
 تعالیمهم مع الصلیبیة وجماعة السحر الأسود التي یعبد افرادها

 الشیطان، بینما الدكتور جابر عصفور بحث في إرهاب
 الروایات الأدبیة عند فتحي غنیم، واحسان عبد القدوس،
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 ویوسف ادریس، وعند مجموعة من الكتاب والروائیین العرب.
 والمشكلة التي نهضت في هذه القضیة ان الكثیر من الكتاب لا
 یفرق بین من یناهض السلطة وبین من یناهض الاستعمار،

 فهناك ثوریة إیجابیة لابد ان تكون في المنحى النضالي، ولذلك
 نجد من الكتاب الیوم في العالم العربي من یرید ان یحیل

 مصطلح الإرهاب الى ابطال الحریة ابطال الحشد الشعبي الذي
 سعوا الى تحریر مدنهم من المد الإسرائیلي، والآن قد انكشف

 للاعلام العربي والعالمي هویة داعش والقاعدة بأنها هویة
 مبعثها الكیان الصهیوني، وهذه المعلومات الان هي حقیقیة

 یؤمن بها الجمیع او یعرف بها الجمیع.
  نموذج الحشد الشعبي الیوم یحتل نماذج المقاومة الحقیقیة،
 ویرى المرحوم محمد اقبال الكاتب الباكستاني التي القاها في

 جامعة كولورادو قبل وفاته، یقول: ان المنظمات السریة
 الیهودیة في فلسطین كانت تنعت بأنها منظمات إرهابیة في
 الثلاثینیات والاربعینیات، ثم حصلت على أمور جدیدة بعد

 1942م كانت الهولوكست تشكل نوعا من التعاطف الغربي مع
  الیهود، فصاروا عند الغرب هم المقاتلین من اجل الحریة،
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 ان مناحیم بیجن یعتبر إرهابیا عالمیا عند الغرب، وبعد مرور
 الأیام صار الفلسطینیون هم یشكلون الإرهاب..! مسألة تسمیة

 الإرهاب هي مسألة معقدة، وهذه خاصیة أولى للمقاربة
 الرسمیة للارهاب.

 إن إرهابیي الأمس، صاروا أبطال الیوم، وبطل الیوم صار هو
 الإرهابي، ولهذا علینا تحصین الحشد الشعبي والخشیة من هذا
 التعامل الدولي الذي یحمل المحددات والمقاربات؛ كي لا تنطلي

 على العالم قضیة الإرهاب في العراق.
  وأما موضوع دراسة أسباب الإرهاب هي بحد ذاتها تعاطف

 مع أولئك الإرهابیین، لیس هناك أي علاقة للإرهاب بأي سبب،
 وانما الإرهاب یُشترى ویُباع في مزادات السیاسة..!
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 القسم الرابع والعشرین"
 "هیمنة الاعلام الصهیوني"

 
  لجنة البحوث والدراسات

  سؤال وجهه عبد الرحمن عمار في كتابه عن (قضیة الارهاب
 بین الحق والباطل): أین موقعنا نحن العرب من خریطة
 الاعلام العربي؟ وما هي المساحة التي یمتلكها من تلك

 الخریطة من حیث الفاعلیة والتأثیر؟ فیأتي الجواب بأننا لا
 علاقة لنا بالزمن، استخدمنا المقصلة والسیف والبندقیة وحبل

 المشنقة في اعدام الزمن الوطني، نقوم بإعدام الغد عن درایة او
 عن عدم درایة، الزمن غیر موجود، نحن نعیش بزمن متوقف
 بالنسبة لنا، أي اننا نعیش خارج حدود التأریخ الذي هو ذات

 طبیعة استمراریة متحركة، ومن خلال هذه الكیفیة صار العالم
 ینظر الینا بالشكل الذي تملیه مصلحته وقناعاته واستراتیجیته.
  هناك صراع، وللصراع ابعاد متعددة ومنها البعد الاعلامي،
 عملت الحركة الصهیونیة للسیطرة على اكبر قوة مؤثرة وهي

 المال، وامتلاك الاعلام، فامتلكت الكثیر من الصحف
 والمجلات حتى صحیفة نیویورك تایمز تعود ملكیتها لعائلة (سد

  لز بورغر الیهودیة)
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 صدر منها ما یقارب الملیوني نسخة، ویتبع لها تسع صحف
 صغیرة یومیة، واربع صحف اسبوعیة، وتسع مجلات

 ومحطتان اذاعیتان، وثلاثة دور نشر وثلاثة مصانع للورق في
 كندا، وتبت الى 500 مؤسسة صحفیة في العالم، وتحكم الیهود

 بصحیفة (الواشنطن بوست) وهیمنت على صناعة الافلام
 الامریكیة..!

  وبعد انهیار الاتحاد السوفیتي مباشرة، سیطر الملیادیر الیهودي
 بیرزوفسكي على القناة الاولى من التلفزة الروسیة المهمة،

 وبعد امتلاكها حتى صارت القوامیس تعرف العربي بالمتشرد
 العاطل انسان بلا هدف متسكع، مساوم، غشاش، نصاب، بینما
 الاعلام العربي یعیش حالة من التدهور البیاني، اصبح اعلاما

 مؤسساتیا، ولا قدرة له لمواجهة الاعلام الآخر.
  لقد احسن العرب استخدام الاعلام لصالح قضیتهم العربیة،
 وانتشرت في دمشق وبیروت والقاهرة على الرغم من سطوة

 السلطة العثمانیة وبطشها، وواجهت الاستعمار الانكلیزي
 والفرنسي، وكان العرب اصحاب هدف محدد وهو الانسلاخ

 عن تلك الدول، وبعد فشل المشروع القومي أصبح كل بلد یدافع
 عن نفسه، فتراجع العمل القومي الى القطریة.
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 الاعلام العربي بقى متواضعا، واصبح لدینا اعلاما محلیا، ولم
 یمتلك أي موطئ قدم في ساحات الاعلام الشاسعة والمتعددة،

 حتى ان الجامعة العربیة خلا میثاقها من أي اشارة الى التعاون
 الاعلامي العربي وكان الوطن العربي یواجه عددا كبیرا من
 الاذاعات الموجهة باللغة العربیة من مختلف انحاء العالم.
  واما بالنسبة للعرب، كان الاعلام الموجه ضعیفا، وبدأ في

 سوریا ویشكو من ضعف البث والاعلام المقروء یصدر صحفه
 جمیعها باللغة العربیة داخل الوطن العربي، أي انها موجهة الى

 المواطن العربي، صحف تصدر في خارج الوطن العربي،
 وباللغة العربیة وبتمویل عربي موجهة الى الانسان العربي،
 تصدر في لندن وباریس وقبرص واثینا ولا تصدر في البلد
 العربي الذي یمولها؛ لأن الانظمة العربیة ترید ان تلتفت الى
 توسیع وتعمیق دائرة الفعل الاعلامي المكرس لخدمة الانا
 السلطویة، باعتبارها صحفا مستقلة، ندخل بعض الاقطار

 العربیة، واطلاع الجالیات العربیة: لماذا لا تصدر صحفا بلغات
 اجنبیة؟ لأن الاعلام الغربي لایهتم بالانسان الغربي والعالمي

 سوى ان اطلع على القضایا العربیة أم لم یطلع..!
  وتأثیر الاعلام المرئي تخطى بكثیر تأثیر الاعلام المسموع
 نظرا لدخوله بالصوت والصورة، والعرب لم یتخلفوا عن

 استخدام هذه التقنیات الهائلة، وانفتح العالم العربي عبر اقماره
 العربیة.
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 سوال : هل احسنا استخدام هذه التقنیات للتثقیف، وایصال
 الصورة، ونعجز على مجابهة الاعلام وثقافة الآخر؟ ومن

 الممكن استثمار شبكات الانترنت لقدرتها الفائقة في
 الاستخدامات المتنوعة، ممكن ان یكون استخدامها اكثر قدرة
 وفاعلیة من المحطات الفضائیة، بعض الفضائیات تحولت الى

 ادوات لتخریب العقل العربي؛ لما تقدم من برامج هابطة
 ومبتذلة وافلام اجنبیة ردیئة، بینما اسس مجموعة من الشباب
 العربي الانتفاضة الالكترونیة، التقوا عبر الانترنت، بعدما

 اثارتهم محاولات الصهاینة تحمیل الاباء العرب مسؤولیة قتل
 اطفالهم، وتبرئة اداة القتل الصهیونیة، اخترقوا تنظیم موقع
 مركزي على شبكة الانترنت اطلقوا علیه اسم (الانتفاضة

 الالكترونیة) استخدم شبكة الایصال كوسیلة اعلامیة نشطة،
 استطاع بجهود متقنة ان یفرض صوته في الوسط الاعلامي،
 الاهتمام بمواقع شبكات التواصل فهي تنتشر بسرعة لابد من

 الاهتمام بها؛ كونها رسائل اعلامیة شدیدة الفعالیة والتأثیر فیما
 اذا احسن استثمارها، فهي لا یحتاج الى موافقات الجهات

 الرسمیة، ولا تحتاج الى اموال طائلة.
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  السؤال الفكري الذي یطرح الیوم:ـ هل من الممكن ان نشهد في

 المستقبل القریب حركة اعلامیة عربیة تدار بأید جماهیریة
 تعاونیة عبر شبكات الاتصال، تخدم قضایانا العربیة وتجابه

 الاعلام الصهیوني الغربي، وتؤشر في الذهنیة الغربیة وتجعلها
 تنظر الى قضایانا العادلة نظرة انسانیة..؟
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 "قسم الخامس والعشرین"
 "محنة الذات"

 
  لجنة البحوث والدراسات

  لو استثنینا المغزى النقدي في موضوع محنة الذات لمحمد
 رضوان، لرأینا المأساة الإنسانیة هي الصراع غیر المتكافئ

 بین الانسان والسلطة، بمعنى أن أحد الطرفین یحمل فكرة قمع
 الآخر أو قهره وإذلاله ثم الانتصار علیه، وهذا الصراع هو
 السمة الاساسیة لتأریخ البشر، فإن الحس المأساوي، القمعي،
 هو الغالب على بقیة أحاسیسهم، وبحاجة الى التعبیر عن روح
 المقاومة الذائبة لهذه المأساة، لتشكل من هذه الروح طقوساً

 اجتماعیة وظروفاً تاریخیة، تصنع تلك المقاومة؛ لكون الحرب
 الذي عاشها العراق في أكثر من نسخة خلفت حالة الضیاع

 والبطالة والانحلال والبؤس عبر آلیة القمع الجماعي الذي عمر
 حیاة العراقیین، لیرمیهم الى الاحتلال وسیاسة التحزبات

 المریرة..!
  نحن نحتفظ بقراءات لبیئة المجتمع العراقي، لكننا لا نمتلك

 قراءات فكریة جادة تناولت بنیة المجتمع الجدید بكافة شرائحه
 الاجتماعیة والسیاسیة، لدینا مبالغات في تعمیق صورة المأساة

 التي همشت لنا الانتماء الوطني، وسترت مكامن الفساد
  والانتماء الیه بدرایة أو من غیر درایة،
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 الأمرین بحاجة الى معالجة، تنمو آلیات القمع والاستلاب،
 فتفرز حالة من حالات الضیاع الاقتصادي والتیه الاجتماعي،
 أدیا الى خلل مریب في البنیة الفردیة نفسیاً وسلوكیاً، الأمر

 الذي خلق مناخات ملائمة للقهر السیاسي والفساد الاجتماعي،
 عبر تشابك العلاقات بین فئات البرجوازیة المختلفة والفئات
 الأخرى، یؤدي الى مزیج من التناقضات بین الشعب وقیمه
 المبدئیة، فتحولهم الى ضیاع یبحث عن استقرار معاشي یدیم
 الحیاة في ضنك السیاسة المستترة بقیم وطقوس اجتماعیة،
 أفرزتها الحقب التاریخیة السابقة عبر آلیة المصالح العمیاء

 وإلغاء الحوار وعدم الاعتراف بالرأي الآخر.
  وینقسم المجتمع الواحد الى عالمین: عالم قمعي هو عالم اغنیاء

 السلطة، وعالم الطبیعة المثقفة، لكن المشكلة الحقیقیة في ان
 الطبقة المتنفذة تمتلك القوة والقدرة على الاستمرار وحمایة
 نفسها من جهة، وضعف وسائل القوة الفردیة واخفاقاتها في

 انجاز عملیة التغییر بشكل فردي، وهذا یقتضي التنظیم والعمل
 الجماعي والقوة اللازمة لدحر آلیة القمع تتجلى في التعذیب

 الجمعي: كالفاقة والعوز لیس باعتباره امتهاناً بل تجسید صارخ
 لمنهج السلطة السیاسیة، والسرقات المنظم.
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 آلیة القمع والاستلاب تتجلى في متاهة العیش العوز والفقر
 والفاقة تجعل الشباب یبحثون عن الوهم خارج الحدود، البحث
 عن الأمكنة البدیلة مغامرة، وان عشعش الماضي في الحاضر
 متحكم بحركته الراهنة، هناك زیف بالوعي التاریخي الذي

 یفصل الماضي عن الحاضر، وینغلق في زمن وهمي، فالسلطة
 المستبدة وآلیات قمعها كونت فلسفتها الرسمیة في أسالیب

 الحكم، حیث یدمر هذا القمع السلطوي الانسان والمجتمع معا،
 ثم یدمر السلطة نفسها في سبیل انقاذ الطغاة المتسلطین مخلفاً
 تحت ركامه مجتمعاً حزیناً یحصد التراكم من كل الأزمنة،

 فتولى القمع والاستبداد من جهة وقمع الوعي المضاد من جهة
 أخرى، هي شخصیات متشابهة في ارهابها داخل السلطة

 والمجتمع، من حیث الأهداف والنتائج والسلوك، وحركة القمع
 وآلیاته المتعددة والتي تمارس باسم العدالة والنزاهة والدفاع عن
 حقوق المواطن باتقان عجیب، تجعل العیون تراه وتنظر الیه
 بإعجاب، ویجعلون السلطة مرجعاً حقیقیاً، وتجعل من السیاسة
 فن تدمیر المجتمع باسم الدفاع عن مصالحه، اذ یتبدد معنى

 القانون ومفهوم النظام الاجتماعي والاقتصادي، وتتجلى السلطة
 وكالة تنظم هذا الوباء، تنسج هلاك المجتمع وتحیله الى

 كارثة..!
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 ورق المستبد في سادیة غایة في التعقید والكثافة، یلغي كل ما
 هو خارج عن فردیته تاركا حوله أدوات توافق معنى الاستبداد،
 كوسیلة لإلغاء حیاة كل من یرفض له قولاً أو إشارة، وتختار
 السلطة من بین ضفاف النفوس عیونا على الناس، ثم تنقض
 على من تفشل في تجنیده، وتعمل على قهره، ثم سحقته في
 اقبیة سجونها، وقد اكتسبت آلة القمع هذه شكلا قدریا علویا،

 حتى تظل قادرة على كل شيء لها قوة ابتداع الخرافة والقوانین
 والفتاوى التي تتحكم بحیاة الناس، وتقتل وتهجر وتقیم علاقات

 مع أمریكا وإسرائیل، فیرتقي الصراع بتجلیاته القمعیة،
 فیتصاعد الصراع بانعكاساته القمعیة والتمردیة..!

  علینا أن نتحذ لتشكیل ادانة صارخة ضد الإرهاب، صارخة
 ضد الإرهاب الفكري والذي تلوذ خلفه آلیة القمع العربیة التي

 تستمد ارهابها عبر شلالات الدم والانشقاقات الثأریة عند
 معاویة ویزید وأبي العباس السفاح وهارون ولم تنته بعد،

 فاشتغل العراق بالخلافات الفكریة الحادة، البعض ذهب للتبعیة
 المطلقة، وفقدان خصوصیة الهویة العراقیة، فیسود العراق

 القمع والقهر والاستلاب، وقد دمر اقتصاد العراق في حروب
 خاسرة، وقتل عشرات الآلاف في حروب طائفیة، اعدت لإلغاء
 الآخر وعدم الاعتراف بالتعددیة الفكریة، وبسبب غیاب فكر
 الحوار والجمیع یتحدث بالدیمقراطیة، ویخادع بحریة التعبیر

 والحوار.
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 ونحن الیوم بأمس الحاجة الى سمات الموقف الوطني الإنساني
 المسؤول، لیعاد لنا الامل بالتجسید الحي للسلوك الوجداني،

 لتستیقظ الحكمة، ویصل بنا الوعي العام الى التمسك بوطنیتنا
 وانسایتنا تحت ظل الدین القویم.
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 تم بحمد االله…...
 
 

 


